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تصنييف لاما كبرل ترق والفقيرء غرالانللس 
لي مر عل ين أدبإ سعي لت نزم 


التو سك 1 هر. 


المحفوظتين بكار الكتبّالمصرثة والمرقمتّين 1١‏ 5 15., منعل الأصول » 
كما قويلت عَلى الت جة التى- حققهًا الاسسّاد 


لشي مر سيار 


2 
وصلى كن على سيدثا خحمد واله وصحنه وسلم 
(فصل) 


قال ابو ممد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل مد 
م-لى الله عليه وسلم رسولا الى الانس والجن » فأول مادعاثٌ إليه فقول 
« لا إله إلا الله ه ورفض كل معبود دون الله تعالى » من ون وغيره » وأنه 
رسول الله فقط » لم يكن فى الدين ششريعة غير ه_ذا أصلاء لا إيجاب َك 
ولاتحريم شى' 7 فن قوهم وقول كل مس وكافر -: نعم » هذا أعى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فيهولا شكره أحد -: فقد كانالدين 
والاسلام لاتحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا أع به 
فبو واجب » ومانهبى عنه فهو حرام » وما لم يأمر به ولانبى عنه فهو مباح 
مطلق حلال6 كان » هذا أ معروف ضرورة بفطرة العقول منكل أحد »> 
ففى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى 7! أليسمن أقر بها ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص بالهمىعنه _: قد شرعق الدين مالم يأذن 
به الله تعالى * وقال مالاحل القول به +1 وهذا برهان لاح واضح » وكاف 
لامعترض فيه . 

م يقال لهم أيضا وبالله تعالى التوفيق : فهاذا يحتاج الىالقياس ؟ أفها نص 
عليه الله تعالهورسله عليه السلام 7 أم فها لم ينص عليه ؟ فاذقالوا فما نص عليه» 
فارقوا الاججاع » وقارنوا الحروج عن الاسلام »لا"نه يقل هذا أحد » 


سل لي سس 


وهو مع ذلك قول لايمكن أحد أن يقوله » لأنه لاقياس إلاعلى أصل برد 
ذلك الفرع إليه » ولا أصل إلا نص أو جاع » فصح على قوم أن القياس 
إعا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فما ل ينص عليه » قلنا لهم و بالل تعالى التوفيق : قالالله تعالى 2 
(اليوم أ كات لك دين وأغمت علي نعمت ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
الكتاب من شى” ) وقال تعالى : ( لتبينللناس مانزل اليهم ) وقالعليهالسلام 
فى ححة الوداع : ( اللهم هل باغت ؟ قالوا نعم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا تمد بن سعيد بن نباتثنا أحمد بن ءون الله ثنا قاسم بن |أصيغ من 
الحشنى ثنا مد بن المثنى ذا عبد الرحمن بن مهدى تناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة الطحمدالى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العم فايثر اران فان فيه 
عل الائولين وال خرين . هكذا رويناه عن مسروق والرهرى : انه ليس شى* 
اختلف فيه إلا وهوف القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشى'من الدين وجميع 
احكامه إلا وقد نصعليه.فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا ؛ إعا نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو مد : وهذا باطل » لانه ليس فى الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم رايع البتة» فأى هذه أصل وأى هذه فرع ؟! 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدبن كلها أصول لأنزع فنها وكلرا متسومن 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوالصلاة والركاة و الحج « 
والحرام من البيوع والخلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى*» وله 
أن النى صلى الله عليه وسلم بين : ولسكن النص والبيان ينقمم قسمين : 
أحدها نص على الشى“باسعه» والثانى نص عليه بالدلالة 6وهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التذبيه على علة الحم » خيما وجدت تلك العلة حكم بها 5 


عو د 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بعث مها رسول الله صلى الله 
علية وسلم ٠.‏ 

قيل طم وبل تعالى التوفيق : هذا هو الباطل » لاءن الذى يذكرون 
دعوى بلا دايل » وئلك الدلالة لانخاو م ن أن تكون موضوعة فى الالغة _التى 

مها خوطيد اوم نزل القرآن ‏ لذلاك المعنى بعينه » فهذا غير قتولم » وهذا 

هو التسم الاول من النص عل الشى" باسعه » فلا تموهوا فتدؤملوا النصس 
قسمين » 7 تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى الاغة ‏ التى مها خوطينا وما 
انزل القرآن لذلك الممنى 6 فان كانت ذلك فهذا هو التاميس والتخليط » 
الذى قد تنزه الله تعالى ونزه رسوله هلى الله عليه وسلم عنه .ولا يمل لا أحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا برهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال فيه على من له أقل 
فهم . وليس هذا طريق اختصر ولا تنبيه ولا بيان» لكنه خبط وكيك 
وافساد وندلدس 

ولا تنديه 5 ديان فيمن بريد أن عامنا ح الصداق فلا يذكر صداقاء» 
ويدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد » أو بريد الا'كل فيذكر الوطه » أو بريد 
الجوز فيذكر الماح »أو بريد الخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والزام لمم الفيب والكهانة » وايجاب للحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » ومزه رسولهصبىالله عليه وسلم عنه. 

وانما الاختصار و<وا مع الكام والتنبيه أنيأق الى المعنى الذى يعيبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة » لايشذ عنها شى” هن 
المراد . ما البتة ؛ ولا تقتضى من غير المراد مما يئا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنبيه ٠‏ 

وذلك مثل ول الله تعالى :( فناعتدى عليم فاءتدوا عليه يعثل مااعتدى 


عليسي ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصى لملئت منه أسفار عظيمة » من 
ذكرة قطم الا عضاء غضوا عضواء وكسرها عضوا فصوا والمراعات جرع 
جرحاً » والفضرب هيئة «يئه » وذ ذ كر أخذ الاءوال » وسائر مايقتضيه هذا 
الممنى » من تولى الى عليه للاقتصاص » ونفاذ أمره فى ذلك : 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسار كلامه عليهالسلام 

وأما من أسقط )١(‏ معانى أرادها » فل يذكرها بالاسم الموضوع لها 
فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن يدل عليها باممغيرموضوع ها فى الاغة 
:فهذا فعل الشيطان » المردد إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافءل 
رب العالمين » وخاتم النديين . وبالله تعالى نستمين » 

فأن قالوا : لسنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدف اله رآذوالسنة »كنا 
تقول : إبه بوجد حم بعض النوازل نصاً » وبعضما بالدليل - 

قيل طهم وبلله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن إن كاذهذا الدليل 
الذى تذكرون لايحتمل إلا وجباً واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعداً » فهذا ينقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ا سين صراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً بيانا 
جلياً أو احماع كذلك » فهذا هو قولناء وهو النص بعينه ل نزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اججاع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشكال وتلبيس » تالى الله عن ذلك » ولايحل لا"حد أن نسب 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد بيئه غاية الميان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم © ش 

فان قالوا : ان التشابه بين الأأدلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 

قيل لهم : هذه دعوى تحتاج الى دليل يصححها » وما كان هكدذا فهو 

)١(‏ في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 


الت ١‏ الك 


باطل باججاع » ولا سبيل الى وجود نص ولا اجاع يصحح ه_ذه الدعوى » 
ولافرق بيمها وبين من جعل قول انسان من العاماء بعينه دليلا على مراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

وأيضا فانهم فى التشايه الموجب للحكم مختلفون » فبعضهم يجعل صفةما 
علة لذنك الحسكم » وبعضهم يعنع من ذلك » ويأتى بملة أخرى » وهذا كله 
سكم بلا دليل . : ' 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معاولاا » وهذا تخليط تام » لان 
الطرد إتما لصح بعد صحة العلة » لان الطرد إِعا هو فرع يوجبهصحة العلة؛. 
وإلا ذبو باطل » ومنالحال أن لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها - 
او من لم بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله تحكر ف الدين لايجوز. 
وذلك نحو طرد الشافمى علة الا*كل فى الربا » ومنم ألى حنيفة ومالك مر:_ 
ذلك » وطرد ألى حنيفة علة الوزن والسكيل » ومنم مالك والشافمىمن ذلك » 
وطر دمالك علة الادخار والا كل » ومنع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوصا]ً عليها . 

قانا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تالى » ولا على 
رسوله صلى الله عليه وس » إذ ل ندع كم الواحد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
بجمي.ع السنن » لكن حسبنا أنناتقطع بأن الله تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدن الى يوم القيامة » فكي وحن أتيكم بنئص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو امبر المحيح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله صلى اله عليه وسلم :«دعو لى مائر كتك » فاعا هلك من كان قبدكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم »ذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعم » واذا نهيتكم عن شىء فاجتنيوه فصح نصاً أن مالم يقل فيه 


ليا لم 


النى صلى الله عليه وسلم فليس أواجبا »لانه ل يأمر به » وليس حراما» 
لأنهم بنه عنه ) فيقى ضرورة أنه مياح .فن ادعى أنه حرام مكلف أنْيأق 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وسلم ؛ فان جاء به سمممنا وأطعنا »وإلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن بأتي فيه بأم منالنبى صلى الله 

عليه وسلم » فان جاء به سممنا وأطمنا » وان لم أت به فقوله باطل .وصح بهذا 
لمن أن كل ماأمر به عليه السلام فبو فرض علينا » إلا مالم ع من ذلك» 
وأن كل مانهاناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه مكارو مودت فقط » 
فلم بق ى الدربن حم إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

سكن علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول لهم : أنم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القرآن أو السنة » فنحن نمك س عليكم السئؤال عن 
تلك النوازل ااتى تربدون سؤالنا عمها » مندينار دوقم فى محيرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة 9و ثم تقرون أنه لانصوص 
قبا كبرو كف تصنعون فيها 7 أتحكون فيها بقولك ؛ فهذا ديتكم 
لادين الله » فنى هذا مافيه ؛ فظهر فساد كل سئوال طم . والجه لله رب 
العالمين حبرا ٠‏ 

وقال من سلف من أصابنا رحهمالله : يقال أن قال م قد أجدتم 
ظ نم وجميع المسامين بلا خلافمن أحد مهم على أن الاحكام كلوافى الديانة 
جاؤ أن وخ نصاء واتفقوا كلهم - بلا خلاف من واحد ممم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرهم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لايموزأن تترخذ 
قياساً » ولا بد عندثم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كان القياس عندك حقا فن ههنا ابدوًا به ؛ فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز ثم القياس فيها ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لايجوز أن تؤخذ قياسا ء فان لم تفعلو! فقد تركتم القياس» 


سس خم سم 


وان فعلم تركتم القياس »ولسنا تقول أن هذا الممل سميح عندنا ؛ولكنه 
صميح على أصولك » ولا أبطل من قول نقض عضه بعضا ٠‏ 

وال لوم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد أجدتم أتم وجخيع الامة على 
ترك القياس فها » كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا يسقط عنه 
القصاص عند أحد » ولم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن ّدر عليه 
فالحد فى الحرابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق » وكلاها أخذ مالا محرماً جمداً » أو كترك قياس تمواض الاطعام 
من الصيام فى قتل الخطأ على تءويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر مما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه »كا لايبوز الاجاع على ترك الحق الذى هو القرآن أو كلام 
ارسول صل الله عليه وسل مما صح عنه » فانه لم يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص آخر ناسخ له فقط » وهذا بوجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال طم : أخبرونا عن القياس » أيخلوا عندك أن يحك نلشى” الذى 
لانص فيه ولا ا جاع بمثل الم الذى فيه نص أواججاع : إما لعلة فهما معاء 
هى فى المحكوم فيه علامة الحكم » وإما لنوع م نالشيه بدمهماء وإما مطارفة. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قسم رابع أصلا؟م ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لغبه» كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ولم يكنأيضا 
أولى ما سكم به من غيره حك فى ذلك الا“مر بحكم آخر . وهذا مالا يقوله 
أحد منهم © 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم : وما دليلج على أن ذلك 
النوع من الشبه يجب به ذلك اله 7 ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
ولعارضون أيضا بشبه آخر وجب حا آخر» وهكذا أبدا . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين ال-كين » سألناهم : ما الدليل عل أن 


حسم © اع 


الذى تجماو نه علة الحكس هى علة على الحقيقة * فان ادعوا نصاء» الك حينئذ 
للنص » ونحن لانتكر هذا اذا وجدناه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدءوى التى لابرهان على تها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وبح الاججاع والعقول .وان قالوا : طرد حك الملة دليل علىوصحتها. 
قبل طم :طرد كم َنم »أو طرد أه لالاسلام ؟ إذان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اجماع لاخلاف فيه 6 ولسنا مخالم فى صحة الاجاع اذا وجد شينا. 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيسل طلم : ماطردك أنم حجة على أحد ! فهاتوا 
برهانك علىة دعوا كم ان كنم صادقين اوهذا مالا خلس طم منهأصلا . 
واد لله رب العالمين. 

قال أو مد : وقد جاءت نصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال ثعالى: ( ولا تتتغهماليس لك به علم إن السمع والبصر والنؤاد 
كل أولئك كان عنه مسلا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول 
فى الدين بغير نص » لان القياس على مابينا قفو لما لاعم طم به » وتقدم بين 
بدىالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سم » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسل مالم بذ كراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انكارك للقياس قول بغير عل »وتفو لا لاعلم 
ام به » وتقدم بين يدى الله ورسوله ! 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن أريكم انكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرت الله عز وجل قال : ( والله أخرجكم من بطون 
أمباتم لاتعادون شيئا ). فصح يقينا لاشك فيه أن الناسخرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شيا أصلا » بنص كلام الله عز وجل .وقال تعالى : ( م أرسلنا 


شا سد 


فيك رسولا لا منكم يتلوا عليك مآياتناو 7 ذكيكم و يعاسكم السكتاب والحكمة 
ويعامكم مالم تكولو | تعامون ). فصح بقيناً أن الله سن تدا رسوله صلى 
الله عليه و سم الينا ليعامنا مالم نعم ؛ فصح عرورة ا لتعاعلثا ازسول علب»ه 
السلام من 0 الدبن فووالحق 3 وما إعامنا منها فهو الياطل » وح رامالقوك 
به . وقال تعالى «منى به ابليس اللءين : ( انا بأملك بالسوء والنحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما <رم رلى الفواحش ماظهر 
منها وما لطن والاثم والبئى بغير الأق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح ينص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئاء 27 حرم علينا القول على الله تمالى عا لان نمم 5 واخرنا تعالى أن 
ابليسن ل نا بأن نقول على الله مالا نعم » فقد صح بهذه النصوص_ضرورة 
أن القول القيامن ررقي القناس كن أنرت النتقاء والذول والكتسيا و فقول 
اروافض ف الامام » وكةول من قال بالالهام » وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى,الدين حرام » مقرونت بالشرك » أمر من أمر ا بليس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلى: الله عليه وس »نهو الحق الذى. نتوله على الله تعالى » ول" 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ل يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فها خلا كل ماشغبوا مما أرادوا القويه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 
ومذا بطل كل قول بلا برهان علىصحته <تى لو قم برهان بابطاله» 
فلو لم يكن ع لنا برهان على | بطال القياس (-كان عدم البرهان على اثيانه برهانا 
فى ابطاله » لان الفرض علينا أن لانوجب فى الدين شيا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك ك 6 فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل فى الدين » <تى يقوم 
برهان لصححه » وهذا برهان ضرورى لايد عنه . وبالله تعالى التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تعالى : ( اليوم أ كلت لكم دينكم ) 


يعاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اليس قبل موه عليه السلام 
بأريمة أيام :2 ائتونى بكتاب أ كتب لكم كتابالن انضبلوا من لعدى».وعا 
روى عن عانّشة رضى الله عنها من قوطا : «لم يكن الوجى قط أ كثر منه 
قبيل موت النى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | كلت لكم ديتكم ) © 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا بيه المذ كورة» 
وصووا فعلتمر ودوله فذلك اليوم ٠‏ 

قال ادو مد :وهذان الاءتراضان منهاتين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المساء_ين 6 وائعا يشمهان اعراض أهل اسكفر والالحاد » ولعيد عندنا أن 
يعترض بهما مسلم صحيح الباطن » لأن الطائفة الأ ولى مكذبة لله عز وجلى 
قوله إنه ١‏ 5ل ديتنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل » والطائنة 
الثانية #هلة إرسول الله صل الله عليه وسلم » مدعية عليه الكذب فى أس 
الكتاب الذى أراد أن كتبه » أو التخليط فى كلامه »وأن قول جمر اموت 
من قول رسول صل الله عليه وسل » وكلا هذين القولين كفر جرد . 

وكل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شى” منها دوجه من الوجوه » 
لأن الاآبة المذكوةؤلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصلى الله عليه 
وسل بثلاثة اشير » وحتى لو 'زلت لبعد ذلك شرائع لما كان نزوها معارصاً 
للا بة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت تام كامل » ولله فمالى أن يمدو من 
الدبن مايشاء » وان يزيد فيه وان يثبت » وليس ذلك لغيره » بلقد صح امي 
البى صلى الله عليه وسلم قبيل موته بساءة باخراج الكفار من جزر 
العو وأذ لابق فمها دينان » ولم يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما قرم رسول الله صلى الله عليه وسل . وانًا غرضنا من ه_ذوالا” 3 
أن الله ثعالى تولى وال الدن » وما أ كل الله تعالى فليس لا'حد أن يزيد فيه 


رأباً ولاقياسا ل يزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق © 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه 
بوم اميس قبل وفاته عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على ألى 
بكر رضى الله عنه » ولقد وهل نوكل + ساعد عل 21 وتان :ذلك 
القول منهم 06 عظما » ولكمهم اير أرادو اء فهم معذو ووو 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إِيامم 
بالحروج عنه » وانكاره علم م التنازع حضريه . 
ولد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار نوم السقيفة ماكاد 
يكون فيه بوار الاسلام »لولا أن الله تداركنا بمنه » وولد من اخت_لاف 
الشيعة » وخروج طوائف مهم عن الاسلام ‏ : هر ا لشحى نفوس أل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
أعيق فها » دكن ليقغى الله أمراً كان مفعولا » وقد أى ربك إلا مارى . 
وهذه زلة عالم أعنى قول مر رغى الله عنه يومكذ ‏ قد حذرما من 
مثلها » وعلى كل حال فحن نثيت وعم ونوقن » وأشهد خيادكاب تعالى» 
1 من كل من ل لشهد - : بأن الذى أراد عليه ال.سلام أن عله فى ذلك 
اليوم ؛ فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه » لكان شرما زائداً من ريم 0 
ل يتقدم رعه 2 أوتحليل ل تقدم #رعه 2 أو ايجاب شى 7 ايجابه» 
ل عامل اغا فى تقدم ايجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
اقول غرف و لقول: احة + ل . فصح ضرورة أنه فما قد عم بوحى 
الله تءالى اليه أنه سيم »من ولابة ألى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث عائشة الذى قد ذ كرنا قيل : « وبأى الله والمؤمنورتف 6 
وروى أيضا : « والنبيون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والخجد لله كثيراً 2# 


وأعا تتام الوحى فانما كان بلاشك تأ كيداً فى التزام مانزل من القران 
قبل ذلك ؛ ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتالناس يدخاون 
فى دن الله أفواما ) ونزول ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
تقس ما كسبت وم لطر ن) وآبة الكلالة التى تدكان تقدم حكمها . 
قصح أنه لانعارض بين ثشى" من هذه النصوص.واجمد لله رب الما المين » 

فان قلوا : فأرونا كل تازلة تنزل عق ماتقولون فق لمن الترآن والسية: 

قلا لم : لعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » و وال ذلك : 
أن تقرر ما الديانة 8 وهى أن تقول 

إن 0 الشريمة كلها أوطاء.. ن آخرها - - تنقسم ثلاثة أقسام لارابع 
لما : وهى فرض لايد من اعتقاده والعمل نه مع ذلك » وحرام لايد من 
4 قولا وعقداً وملا » وحلال مباح فعله ومباح تركه ء وأما المسكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لآن المكروه لايأئم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يوجر ناركه » والمندوب اليه ليام ناركه 
ولو أ لكان افرضا ؛ ولكن بجر طعله . 

فهذه أقسام الشريمة باجماع من كل مس »وولضرورة وجود العقل فى. 
القسمة الصحيحة » الى ورود السيع 5 » ذاذ لاشك فى ه_ذاء» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لك هافى الأأرض جميما ) وقال تعالى اوت فل للك 
ماحرم عليك م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن كل شى” فى 
الارض 5 عمل شباح حلال » إلا مافصل الله تمالى لنا محرعه باسمه نصا 
عليه »فى القران» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عزوجل والمبين 
لا أنزل عليه » وفى اماع الاامة كلها المنصوص على اتباعه فى القر نوعو 
داجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالهى عنه 
أو الأججاع باجمه حرمناه » وان لم شك متسرما فلن الى عنه بانعه 





ا لاس 


ولايجمعا عليه فروحلال بنص الا بة الاولى . 
وقدأ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لايحب الممتدين ).فبين الله تعالي أن كل شى”حلال لنا إلا مانص على محرعه » 
ومهانا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شيئًالم ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم على تخرعه والهى عنه ولا أجع على مجرعه 5 
اء:دى وعصى الله تمالى » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء م الذين 
بشهدو ن أن الله حرم هذا فان شهدو | فلا تشهد معهم ) . فصح بنص هذه 
الابة صحة لامرية ذا أن كل مالم بأت النهى فيه ياسعه من عند الله تعالى 
على لسانرسوله صلى الله عليه وس فوو<لال الجحل لاجد أن الشهد بتحرعه, 
وقال تعالى : ( ياأها لذبن آمنوا أطيوا :ال وانلتيوا سول واو 
الامر منكم فان تنازءتم فى شى” فردوه الى الله والرسول إن كنم تثومنون 
الله واليوم الآخر) .وقال تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيا ياء إن 
2 3 100 وإن لس ألوا عنها حين «نزل الة رآن تبدلكم عفا الله ا 
والله غفور . حلم قد سأهًا - من قبالكم ثم أصيحوا مها كافرين).قبين الله 
ثءالى ان اهنا دق القران 5 على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » ثن ل لطع فقد عصى » ومن ل يفمل 
ماأمر به فلم بطع » ونمانا عن أن تسل عن ثى 0 التدعوم بدعنا فى لبس 
أن بول قائل : إن هذه الا بة تزلت فى السئوال عن مثل فاشال عنه عد الله 
بن حذافة : « م ن ألى » ناكذب الله ظنونمم .لكن قال تعالى : ( قد سالا 
قوم من قبلكم " تم أصيحوا مهاكافرين ) فصح أن ذلك فى الششرائع التى يكفر 
من جحدها » ولضل من ا 2 فصح أن مام أت به نص أو احماع فليس 


واجيا عليئا ٠‏ 


اهو مد 


فأى * ى' بت بعد هذا ؟ وغل فى العام نازلة ترج من أن يقول قائل : 

هذا واجب فنقول له : إن أتنت على هو ن القراق أو بكلام 
صيرح عن رسون الله صلى الله عليه وس أو اجا : فسمعا وطاعة» وهو 

واجب » ومن أى عن ايابه حينئذ فهو كافر » وان 1 بت على اانه بنص 
ولا اججاع فابه كاذب » وذلاك القول ليس بواجب ؟ أو بقول قائل : ه_ذا 
حرام » فنقول له: إن أنثت على الى عنه 10 اجماع فهو حرام » ومعما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حيذ فهو ثم كاذب ماص »ء وان لم تأت عنى 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأنت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام #! 

فبل فى العالم حكم يخرج عن هذا # نصح أن النص مستوعب لكل 
حكم يقع أو وقم الى بوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عنهذه الاأحكام 
الثلائة . وبالله تعالى التوفيق © 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله علية وس عثل ماجاءتبه 
هذه الايات م حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الطمذاق :نا أبو اسحاق 
ابرا م بن امد الباخى ثنا مد بن وسف ثنا مد بن ا*“عميل نا ا“عميل ‏ 
8 ألى أويس - ثنامالك بن أنسعن أى الزناد عن الاعرج عن أليهربرة 

النى صلى الله عليه وسلٍ قال: « دعونى ما ركتكم » إعاهلك من كان 
0 ع اهم واختلافوم على أنبيائمم » فاذا 0 عن كى” #اجتلبوة 
واذا آم تكم يعن قانوا منه مااستطءتم » )١(‏ 

قال أو حمد : فهذا حديث خم ض ماذ كرناء بين فيه عليه النبلوم 
أنه اذاانيى عن كى” فوائس أن يحب »6 وآله اذا أمر يأمن فواتعت: أن 
يؤلى منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم به عنه ولأامر نه فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذهذه صفته قفرض على كل مسلم أن 


)١(‏ البخارى( جح ا صو. م )0٠١‏ ف الاعتصام 


ا د 


لامحرمه ولا بوجبه » واذالم يكن حراما ولا واحبا فبو مباح ضرورة » إذ 
لاقسم إلا هذه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل منمها اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العةقل الى لا.يغهم المقل 
غيرها »إلاالضلالو الكهانة والسخافة التى بدعبها حاب القياس »انهم يفهمون 
من الوطء الا كل» ومن ادر الجاوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ونعم الوكيل» 

ثم نعكس عليهم سؤاطهم فنقول طم : اذا جوزتم وجود بوازل لاحكم 
لما فى قران ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنعون فيها ؟ فهذا لازم لكم»و ليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لأسبيل الى وجوده ابدا » فاخيرونا: 
اذا وجدام تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها 7 فليس هذا قولكمء أم 
حكمون فبها؟ ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها » فأخبروناعن 
حكمكم فيها : أحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسل حكمم 
فيها ؟ فآنُ قلم: نعم » قلنا : قد تناقضكم» لانكم قل ليس فيها نص محكم لله 
تعالى ولا رسوله عليه اللام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قلآم: 
لغير حكم الله تعالى او نير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم 2 م رآء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم ه الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجد لله رب المالمين . 

ومذا جاءت الاحادي ثكلها مؤكدة متناصرة.ما ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
بزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أنى 
وقاص عن أبيه أن البى صلى الله عليه وسلٍ قال  :‏ إن أعظم المسامين جرما 
من سأل عن شى' لم يحرم -فرم منأجل مسألته » (9)فنص عليه السلامما 
)١(‏ الجلوز بكس ر الجيم وذح اللام المشددةوآخرءزاىهوالبندق (؟) البخارى<ج*ص 5١٠١‏ » 


ا 


تسمم أن كل مالم يأت به تحريم من الله تعالى فهو غير محرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءك ثنا عبد الله بن بوسف بن 
نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسلم ن المجاج حدثى زهير بن حرب 
ثنا يزيد بن هرون ثنا الربمع بن مسلم القرشى ء عن خمد بن زياد عن ن ألى هربرة 
قال : ١‏ خطيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 3 مها الناس قد فرض 
الله عليك الحج حزن هاه رول اك مام يارسول الله 8 فمكت 6 حتى 
قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقلت نعم لوجمت » ولا 
استطعتم ( ثم ) )١(‏ قال : ذروىمائر كت » فانما هلك من كان قبا->م بكثرة 

اطي واختلافيمٍ على أنبيائهم » فاذا أمرتك بشى" فآنوا منه ما استطمتم 

واذا مم ن ثى" فدعوه » . 

قال أبو د :لمن رسول الله صلى الله عليه وسل على أن مالم وجبه 
فهو غير واجب » وما ونه 5 به فواجب ما استطيع تنه 1ن مالم 
محرمه فهو حلال » واناقاجئ عنه ذهو حرام ؛ فأبن للقياس مدخل ؟ 
والنصوص قد استوعيت كل مااختاف الناس فيه وكل نازلة تنزل !لى بوم 
القيامة باسمها #! وبالله تعالى التوفيق » 

وتال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا طم م ن الدين مام يدن بالله) 

قال أو يد : : فصح بالنص أن كل مالم نص عليه فهو شرع ل يأَذْنْ به 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام »* 

وقال تعالى : ( وان مهم لفريقا يلوون السذتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو مد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


دوو به ييا عنه ‏ قر ا أوخرة عالق ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر به فههما » فهو منعند 
غير الله تعالى» وماكان من عند غير الله تعالى فهو باطل * 
' وقال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
أن الله تعالى اذا حرم بالنص شيئًا كرم انسان شيئًا غير ذلك ؛ قياسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل عض ماحرم الله قياسا » أو أوجب غير ماأوجب 
الل تنا قياما» أو اسقط سفن ما اوجن ال كمال قناسا :فقا تمدئ 
حدود الله تمالى » فهو ظالم بشهادة الله تماليعليه بذلك. ظ 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل م( 

قال أو محمد : وهذه كال قبلها سواء سواء . 

وقال تمالى : ( قل أأتم أعلم أم الله ) 

قال أبو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ريه تعالى شيئا م نالمرام 
والواجب : أت بتحرعها ولاايجاما نص  :‏ ققد عت هذه المظيمة 
المذ كورة فى هذه الأآآية . وتحمد الله تعالى على توفيقه . لااله إلا هو» ' ٠‏ 
وقال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شى” ) وقال تعالى : ( فاذا قر ناه 
فاقبع قرا نه ثم إن عليئا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مائزل اليهم ) . 

قال أنو حمد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريمة الى أحد من 
الناس » ولا الى رأى » ولا الى قياس » لكن الى نص القرآن » والى رسوله 
صلى الله عليه و سل فقط » وماعداه) فضلال وباطل ومحال»© ظ 

وقال تعالى : ( أم كلدم شهداء إذ وصا ك الله بهذا فن أظم من افترى 
على الله كذيا ليضل الناس بغير عل ) 

قال أنو عمد : فصح أذكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله وكذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم» ولم تأئنا وصية قط:من 


قبله تعالى بال بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاء تنا وصاياه عز 
وجل أن لانتعدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن لام رع 
ولا وجب الا فا وتنا وحرما وميا فط » فيطل كل ماعدا ذلك 6 والقياس 
مما عدا ذلك »6 فهو باطل »© 

وقال تعالى : (أوم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأو عن 
تعالى أن يكتق بتلاوة الكتاب » وهذا هو الا“خذ بظاهره » وابطالكل 
ويل : أت به نص أو اماع » وأنلانطلب غيرمايقتضيه لفظالترآن فقط . 

وقال 1 :( وما اختلقم فيه من ثى” كمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تنازءتم فى 5 ثى' فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم 
الكل اا فلم ببح الله تعالى عند التنازع والأختتلاف أن .خها 5 أويرد إلا 
الى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعل ء لا الى عند دون النى 
صلى الله عليه وس »ولا إلى رأى ولا قياس » قبطل كل هذا إطلانا معقنا: 
والجد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
( ان كنم تومنون بالله واليوم اله خر) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يهاب الحوق هذه الصفة به وفرض عليه أن لالقتدى يمن سلف 
من دل فأخطاً »فليس دن قامت عليه ا 5 ن لادرى أقامت عليه أم ل 
قم 7 إلا ١‏ أننا تخسن لفان مم » كا محسنه سار المؤمنين > والله أعل بحقيقة 
أمس كل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقولوا لل تصف ألسنتدم الكذب هذا حلال وهذا 
حر ام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الك فى شى” من الدين بتحريم 
أو تحليل » وبهى م ن فعل ذلك كاذياً » وفمله كذياء إلا أن يحرمه الله أو 
يحاله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى : ( قل أدأيم مأل الله اك من رزق ملم منه حرام 


9 0 حم 


وحلالا قل الله أذن لكأم على الله ترون ).فسمى آعالى من حرم بغير 
اذن منالله تعالى فى محر ذلك الشى”» أوحلل غير أذن مناللهى محليله ‏ : 
منترياً » وهذه صفة القائسين الحرمين المحظلين عالموجدين بالقياش بير اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله بعلم وأثم لاتعامون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال ء وه_ذا١‏ نص حلى على ابطال القياس 
ور عه ؛ لان القياس ضرب أمثال للقرآن » وعثيل مالا نص فيه با فيه 
النص ٠»‏ ومن مثل مالم إشص الله تعالى على نحريعه 3 امجابه ما حرمه الله 
تعالى وأو جبه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
واتفن تداق عل اله > بعلم وحن ناكل فلو عم تدالى أن الذى لم ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك »6 وما أغفله وما ضيعه » قال تعالى : ( وما كان 
ربك نسيا ) وقال تعالى : ( وما أرسلذا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم 
فيضل الله هن يشاء ومهدى من يشاء) فصح أن العربية بها أرسل الله تعالى 
رسولهصبىالله عليه وسلم » فمهذ! بين لنا » وقال:مالى : ( وما ينطق عن الطوى 
إزهو إلاوحى بوحى ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلٍ فعن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا يقيناً وقوع كل اسم ف اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لايسمى تينا » وأ الملح لاسمى زبسيا» وان افر لاسمى أرزا 2 آذ 
الشعير لايسمى بلوطا » ولا الواطىء اكلا ء ولا الآ كل واطثئاء ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد حك اللسان كل اسم على مسيأه لاعلى غيره » ولم يبعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلٍ إلا بالءربية التى ندريها ‏ : فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 
. اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما بح ما »فواجب أن لابوقع ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به المو ضع الذى 


اخدونه 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلفيه » وأن لايخرج عنذلك السك ثىء 
مماشتضيه الاسم ويقععليه » فالريادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذكرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! ومة مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! م فع ل الحنفيون فى حدي المصراة 
والاقراع بين الا ”عبد » وما فعل المالكيون فى حديث تمام الصوم لمن أ كل 
ناسيا » وحديث الحج عن المريض اليانْس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
وثتعم الوكيل » 

وقال تعالى : ( إن هى إلا أمماء سميتموها أنم واباؤ كم ما أنزل الله بها 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال ابو محمد : والقياس اسم ف الدين لم يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن مهم بلا شك ؛ لتجاذيهم علل القياسات بينهم »كتمايلوم 
الربا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تعالىَ بها» ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم ينؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكياته ) فنص تعالى على أذلابقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه يحق الحق بكياته » الم بأتنا كلام الله تعالى ,أنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق؟ . 

وقال تعالى حكابة عن رسله صلى اللهعليهم وسلم : ( إن محن إلا بشر 
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مثلم ولسكن الله يعن على من لشاء من عبادهوما كان لنا أن نانيكم بسلطان 


إلا باذزالله ) . ْ 
قال أبومد : فنص الله تعالى عن الاثباء الصادقين أنه ليبى لمأن يأنوا ظ 
إساطان إلا باذلك الله تعالى » والسلطان الححة بلاشك2 فكل حجة لى ‏ . 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو باطل »ول يأذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقال تعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى تظاهروذمنهن أمهاتكم وماجءل 
أدعياء ك أبناءم ذلكم قولك م يأفوامكووا يقولا لق وهو .هد السبيل 
ادعوهم ليام هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدنهم وامهم ليقولون من امن القول وزوراً )فأنكر تعالى فايةالانسكار 
1 أن يجعل أحد أمه ار ولك 6 ول أن درن إن لليا: وهو تعالى 
قد جمل أمهائنا من لم تلدنا وكنساء الننى صلى الله عليه وس والاواى 
أرضمننا » وجعل أبناءنا من لم نلده » كنحن لنساء النى صل الله عليه وسلم » 
وكن أرطعة نساؤنا بأ لباتناء فح بالنص أذالشى" اذا حك الله تمالى به فقد 
رم دون تعليل » وَأ من أراد أن يحم عثل ذلك عا لانص فيه فقد قال 
من القول وزوراً » وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
تمالى به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعانا ‏ نحن وثم ‏ نساء الننبى صلى 
الله عليه وسلٍ أمهاتنا فى التحريم » ك5 جاء النص فقط » ثم لم نقس على ذلك . 
روتنك نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علينا» ولاقسنا إخوتهم وبفيهم على 
أخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم , نكاح: نساء. المسامين » وحل 
إرجال المسامين ناح أخواتين وبنانين ؛ خبطل حكم القدا نا ومع 
زوم النص فقط 6 وأن لابتعدى أصلا . 
وف آبة واحدة مما ذكرنا كفاية لمن ات الله عز وجل ولصح نفسه » 
فكيف وقد نظاهرت الآ ياتبابطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك لضا حاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بابطال القياس » م 

حدئنا عبد الله بن بوسف بن نائى نا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد ثنا اد بنعلى ثنا مسلم ثنااءن عير ثنا روح بن عبادة 
ثنا شعبة » قال مسلم : ود ثنى زهير بن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال أخبر في أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر قال : « إن تمر رأى على 
رجل من 7ل عطارد قباء من ديباج أو حرير » فقال ارسول الله صل الله 
عليه وسلم : لواشتريته ؟ فقال : إنا يلبس هذا من لاخلاق له » فأهدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل ما الى ؛ فقات : أرسلت 
بها الى وقد “متنك قلت فنها ماقلت ؟ قال : إنما بمثتها اليك لتستمتع ما » . 
وقال ابن غير فى حديئ» : « إما بمثتها (١)اليك‏ لتنتفم عهاء ول أبعث 
مها اليك لتليسها » 
1 وبالسند المذكور الى مسل » قال : حدئنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم ثنا نافع عن ابن مر قال : « رأى حمر عطاردا الونى يقي بالسوق حلة 
سيراء » فقال سمر : يارسول الله ؛ إلى رأيت عطارداً يقهم فى السوق حلة 
سيراء » فلو اشتريها فلدسمها لوفد (؟)العرب اذا قدموا عليك + فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : انما يلبس الخرير فى الدنيا من لاخلاق له فى ال خرة. 
فاماكان بعد ذلك أق رسول الله م_-نى لله عليه وسل بحال سيراء » فبعث 
الى مر بحلة » والى أسامة بن زيد محلة » واعطى على بن الى طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك ‏ فذ كر أمر عمر ‏ قال : وأما أسامة فراح فىحلته» 
فنظر اليه رسول الله صلى الله عليسه وسلم نظراً غرف أن رسول الله صلى الله 
قد أنكرماصنع » فقال: يارسولالله » ماتنظر الى » فأنت بعثت مها الىع) ؟ 


(1)فى مسا( ج7٠‏ ص68٠)<‏ بعت بها»> (؟) فى مسلرد لوفود > 
(؟) الحديث فيمسلم (ج اص ١١-١6٠‏ ) ويخااف مامنا فى بعض الالفاظ والممنى واحد 
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فقال : إنى لم أبسها اليك لتلبسهاء ولكن بعثت بها لتعققها خراً بين 
نساثئك »6 
فأنكر رشول الله صلى الله عليه وسلم على و لسويته بين الملك 

والبيبع و الماع وبين اللداس الأنهى 6 وأ نكر عل اعياية ١‏ ماشه ين 
الماك واللماس أيِضًا » وكل واحد مهما قاس فأحدهما حرم قياسا » والا . خر 
أحل قياسا» فأنكرعليه السلام القياسينمعا » وهذا هو إبطال القياس نفسه. 

ولاد فى هذين الحديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إنالنبى 
صل الله عليه وس إذ نبى عن لباس المرير ثم وهبهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علبهما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلامبين عليهم 
ارم من الر بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم يذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاساء وه_ذا هو الحق الذى 
لايحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم بن حمد بن قاسم نا جدى قاسم بن 
أصبغ ثنا بكر ن حماد ثنا مسدد ثنا دفص إن غياث عن داود بن أنى هند 

عن مكحول عن ألى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا نمتدوها » وممىعن 
أشياء فلا تنتهيكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة ة لكم ‏ 
خلا تبحثوا عنما © )١(‏ 

كتب الى النمرى بوسف بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن حمد بزعلى 





)1١١0:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (/9:هه ) والدار قطى (.ه ) والحام(‎ )١( 
ولسميه السيوطى ففالدر المنثور (7: وم« الى ان المنذر ونقل عن الحم تصحيحه ولدس‎ 
وانظر الكلام على طرقة وشرحه‎ ٠ وهو حديث تبح وتححه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى المستدرك‎ 


فى جامع العلوموا سكم فم 


شاه د 


الباجى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك بن محى )١(‏ ثنا عمد بن امعيل 
كسيد إن ذاوه :18 عد بن فصيل م عن داود بن ألى هند عن مكدول عن 
أى ثعلية الخحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيموها » ومى عن أشياء فلا تنتمكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها » وعفا عن أشياء ‏ رحمة لك لاعن نسيان ‏ فلا تيحثواعنها » 

' حدثنا أحمد بن قاسم قال ثثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم قال ثنا جدى قاسم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسمعيل الترمذى ثنا نعيم بن ماد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد ا رمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : 9 تفترق أمتى على إضع وسبعين فرقة » أعظمها ل 
يقيسون الامور برأيهم » فيحلون المرام ومحر مون الحلال » (؟) 

قال أو ممد : حريز بن عّمان ثقة » وقد روينا عنه الشاثيرا مما نسب 
اليه من الانحر اف عن على رضى الله عنه ؛ ونعيم بن حماد قد روى عنه 
اليخارى فى الصحيح . وفى الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأن يثر كوه ه ماتركهم » وأن يذنهوا ما نهاهم »وأن 
يفعلوا ما أمرثم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه» 

وقد قال بعض أسحاب القياس : إا نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأ » وأما من قيس على تشابه المنصوص فل يذم ! 

قال أبو مد : فقلنا لحم : من أبن فرقم هذا الفرق 7 ! وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيئًا؟ ! وو( لك هذاه منأشد اللجاه رةبالباطل. 

وقد وجدنا للصحابة فتاوى كثيرة بارأى كردن فها من خطأ إن 


(١1يع)قى‏ جامع يبان العلم (:5؟١)‏ دثنا الحسن بن اسماعيل ”نا عبدالملكبن تحر > 
0( هذا حدديث صعيف » وانظر ماكتناه عليه به فى الحلى اج ٠(ص؟؟‏ مسكلة ٠‏ 600 


كان الى الله تعالى » ولا بوجبون شيئًا منها دينا » ولابقولون انه الحق » 
بل يذمون القول بارأى فى خلال ذلك » خوف أن يظن ظان أنه منهم على 
سبيل الايجاب والقطع بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذ كر ه_ذا القائل على التمليل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد مما فر عنه. 
وبالله تعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رضى الله عنم وصمن بعدثم إبطال القياس نصاء 
كالذى ذ كرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عياس : اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب .له الامثال . وهذا نص من أبى 
هربرة على | بطال القياس . ش 
ش حدثنا عبد الله بن بوسف بن لأتى ثنا امد إن فتح ثنا عيد الوهاب ن 
عيسى 'نا اجمدءن مد ثنا احمد بن على ثنا مس بن الححاج ثنا امد بنعبد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال بن يساف )١(‏ عن داهم بنعميله(؟) 
عن سمرة بن جددب قال قال رسول الله صلى الله علةاوس 2 أحب 
الكلام الى الله عزوجل أربع ( فذ كر الحديث وف آخره : « لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباحا ولا تجيحا ولاأفلح » فانك تقول : ألم هو ؟ فيقول 
لا. إعا هن أربع »فلا تزيدون على » 

قال أو تمد : فهذا سمرة بن جندب دل يستجز القياس » وأخبر أنه زيادة 





وتأخير الياء عن السين وهو خطأ 

(؟) إضمااعينمصفر ٠وضيطه‏ الحزرجى فىالخلاصة بنتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدثه بالضم.فى صحيح مسا طبع الاستانة (075:5١)وى‏ نسخة مخطوطةصيحة منه »ويؤيد 
ذلك أن صاحب الأقاموسواين درريد لم يذكرا الا المصفر و يذ كر الذهي ْ المغتيسه اختلانا 
فى هذاءولوكانهناكاس.ان متشامان لذ كرهها كمادته ٠‏ 


فى السنة » ولم يستجز أن يقول: ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : ألم سعد ظ نم فرج عنم خيرة # فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السيب المانع من التسمية بالامماء المذ كورة التى يسمون مثلها التى يكذ.ون 
فى استخراجها علة يقيسون علبها » فقد كان بنبئى ‏ لو اتقوا الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أولى أن يقاس 
عاءها مايش بهها» لكن لم يفعلوا ذلك » ولافمل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذ خصهذه الامماء ‏ ولا*هرة بعده » وهذا إبطال يح للقراس . 
| فان قالوا : لعل ه. ذا الكلام:« إغا هن ن دع م فلا تزيدن عل .هو من 
| الفظ النى صل الله عليه وسلمء قيل لهم ؛ فذاك أهد مليع وأبطل لتوريع 
0 0 
بالاقتصان على ما نض علية فقط ». 7 ال 
: احدئنا عند الله ن نياع الثبسى تاعدن 27 المرواني 00 أثنا 





احمد بن شعيب النسالى ثنا خحمدين بشار ثنا خمد بن جعفر وأبو داو ةالطيالءسى 
وعبد الرحمن بن مهدى ويحى بن سعيد القطان وأبو الوليد الطيالسى وحمد 
ان أنىعدىقالوا : ثنا شعية قال *عءت سامان بن عبد الر#ن قال "عم تعبيد 
ان فيروزقال : قات للبراء بنعازب :حدثتى مأكره أونمىعنه رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده » ويده (*) أقصر من بد 
ولاق سن الل عليه وهم 0 أربع لاتجزى' () فى الاضاحى وذ 
الحديث قال : فانى أ كره أن يكون نقص فى القرن والاذن » قال : فا كرهت 

منه فدعه» ولا نحرمه على أحد؟ وروينا حو ذلك عنءتبة بن عبد السللى : أن 


)١(‏ فى الاصل < أحدينمماوية » وهو خطافقدسيق الاسنادمرار اهنا وكذيك في الحلى ب وأما 
وصفهبالمر وانى فلاأدرىهلهركذلكأولاءو ماهو مدب معاوية بن الاحمر راوىالسننعن النسائى 
)62 زيادة من سئن النساثئى :*.” (9©) فالنسائى د ويدى >وماهنا احسن 

(4) فى النساء ىه اربعة لا#زن »> 


مات 
لا يتعدى مانمىعنه رسول الله صلى الله عليه وسل © 

حدثنا اجمد بن سمر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفريسى ثنا 
ابراهيم بن مد الدينورى ثنا محمد بن احمد بن الجهم ثنا اجمد بن اطيكم ثنا 
عمد بن شرك عن مرو بن ديار عن ن ألى الغعثاه عن ابن عباس قال : كان 
أهلالجاهلية دأ كلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً » فيعثالله نبيه صلىالله 
عليه وسلم وأنزل كتاءه #واخل حلاله » وحرم حرامه » فا أحل فهو خلال» 
وماحرم فهو حرام ؛ وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث )١(‏ 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا احمد بن الطيكم ثنا سلمان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن امطاب عشى فى 
لعش طرق المدينة إد وى" رجل هن القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضرية » فقال : با أمير المؤمنين » لطمتنى وظامتنى » لاوالله ماهذا أردت > 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال.: لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن تصدق له فهو كذارة له) قال : فاتى قد 
تصدقت » خاء حمر رقيق فأعطاه خادما . وذكر الحديث 

تال أبو تمد : فهذا سمر لم إستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن يغارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قامم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر بن ألى خيثمة ثنا ألى هو زهير بن حرب - ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن مر بن الحطاب مبى عن المكايلة» 
قال مجاهد : يعنىالمقالسة . 

حدثنا جمد بن سعيد بن نبات ثنا ا"مميل بن أسحاق البصرى ثنا عيسى 


(١)رداه‏ الحام (ج :ص 1١6‏ ) منطر بق ابى تعيمعن مد بن شر يك »6 وصححهوواقتهالذهي 


ابن حبيب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى” ثنا جدى مدن 
عمد الله بن زيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن ح<وشب عن سالمة كبقل 
قال قال عمر بن الخحطاب : قد وضحت الا موق » وسنت السكن » ولح يترك 
لا 'حد متسكلم »إلاأن لِضل عبد عن جمد . (؟) 

حدثنا ان نباتثنا احمد بن عون الله ثنا قاهم بن اصبغ ثنا جمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا حمد بن بشار ئنا حمد بن جمفر حدثنا شعية عن عبد 
المللك بن ميسرة عن الأزال ن سبرة : أن رجلا وامرأنه أقيا ان مسعود فى 
محريم > فقال : إن الله تعالى بين» فن أى الامر من قبل وجبه فقد بين له 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورا قال : خلافم . 

قال أو تمد : فهذا ان مسعود يمل كل ماليس فى النص خلانا ل أعالى» 
ويخبر أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس » 

أخبرنا اليه الى انق متاس امد مسرون القزواى آنا 
يولس بن عبد الاعلى ثنا عبد الله بن وهب قال معت سفيان بن عيدنة يحدث 
عن امهالك بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عيد الله بن مسعود أنه قال : 
ليسطام إلا والذى بعده شر منه » لاأول مام أمطر من عام » ولاعامأأخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولسكن ذهاب خيارم وعمائكم» ثم 
يحدث قوم يقيسون الامور برأمهم ؛ فيتهدم الاسلام وينثل © 

وكت ال النمرى :ثنا اجمد بن فتح الرسان ثنا امد ن الحسن بن عتية 
الرازى ثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى ثنا الزبير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن ألى زنبر (*) عن مالك بن لين عن داود بن الحصين عن 


الملم (؟ : !41م١)‏ ا-ناد وآاخر عن ابن المسن عن حمر (8) زاير بفتح الزاى واسكان النون 
وفتح الباء المو<دة ٠‏ وفى الاصل < زبير »وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هلأ صعيف 


إجكازل دا العصلم 


سس نهنا دم 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العلم ثلانة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى » 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد ا مروى حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النيساورى بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
المقرى” زيل فسا )١(‏ ثنا مد بن امماعيل البخارى مث لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىعن ابن غقية عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينىابنعمر » فقال : ياجابر» إنكمن فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين إلا 
كعات اطق أوسئة ماضية . 

قال ابو ممد : وهذا نص المنع من القياس والرأَى والتقليد > 

حدثنا عبد ال رحمن بن سامة الكناق حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدثئنا طاهر بن عبد المزيز حدثنا انو القامم مسعدة العطار بمكة 
وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا المزامى ‏ يعنى 
ار اهيم بن الأنذر ‏ حدثنا مر بن عصام ‏ قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن أنس عن نافع عنابن عمر أنه قال : : العلم ثلاثة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا أدرى »# 

حدثنا خمد بن سعيد حدثنا احمد بن عيد النصير حدثنا قاسم بن بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد السلام الحشنى حدثنا تمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثو رى عن سلمان الشييالى ‏ هو ابو اسحاق ‏ مععت 
عيك الله بن ألى أوى يقول ميق رسول الله صلى الله علية وس عن نبيذ 
المر الاخضر »6 قلت: فالابيض «#قال: لاأدرى 

قال ابومد : فاوحازالقياس عند ابنأبى 00 : ما الفرق بين الاخضر 


)60 يفاح الفاء والسين مقصور > كلة أعجمية 6 رهى مدائة ة بفارس هيا وين شيراز 
أربمم راحل 6٠‏ قوت 


سد م م م 


والابيض * كم يقول هلاء : ما الفرق بين الزبت والسمن ؟ وبين الفأر الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالير ‏ ! ! وساترماقاسوا فيه ! لكنه وقفعند 
النص . وهذا هو الذى لايجوز غيره . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراههم بن احمد حدثنا 
الفربرى حدثنا البخارى حدثنا أبو المان المسكم بن نافع الاين ب يعوا 
ألى حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان محمد بن جمير بن مطعم يحدث أله كات عند 
معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله وائنىعليه با هو هله ثم قال : أما 
لبعد » فانه بلغنى أن رجالامنكم يتحدثون أحادث لتدات ف كعات الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسولالله صلى الله عليه وسلم » فاولئك جوالكم . وذكر باق 
السكلام والخبر . 

حدثنا عبد الله بن د ليع بن ممد ن عمان حدثنا امد بن خالد حدثنا على 
ابنعبد العزيزحدثنا الححاج بن النهال حد: :اماد بنسامة أنا أيو بالسختيانى 
عن ألى قلابة عن بزيد بن عميرة عن معاذ ن جبل قال : تكوزفتن يكثرفيبا 
المال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير وا موّمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا بتبع » فيقول : والله لاترأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلايتبع » فيتخذ مسحدا » وببتدعكلاما ليس من كاب الله » ولامنسنة 
وسوله صل اللهعليه وسلم »فياك واباه » فانها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 

فبؤلاء حمر وابن صمر وابن مسعود وأنو هريرة ومعاذ بن جمل ومعرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعبه الله بن ألى أو ومعاوية © 
ح : كلهم بطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السئنة عن 
06 ل الله صلى الله عليه وسلم » و هذم صفة الرأى والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا انه لا يصح خلاف ه_ذا عن أحد من الصحاية بوجه من الوجوه. 


اه 


وأمأ التابعون ودن بعدثم لخد لنا ونس بن عبد الله القاضى أنامي بن 
مالك بن عائذ ثنا هشام بن خمد بن قرة )١(‏ الممروف بان الى حنيفة نا 
ا جعدر اجهد هن عد :ن سلامة الطحاوى كنا ابن غايب حدثنى ممران بن 
أى ممران كنا حي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن أى هند قال ععمت 
عد بن سيرين يقول : القياس شوم 6 واول دن قاس اليس فبلك 6 وإعا 
عيدث الشمس والقمر بالمقا بيس ٠.‏ 

حد ثنا المياب كنا ابن ماس ثنا حمد ون مسرور القيروابى نا بو أس بن 
هو القاذى ‏ قال : إن السنة سيقت قياسم 

كنت آل التمرق قال :قال ابو ذر الهروى ثنا ابو نميم احمد بن عند الله 
الاصبهانى بالرى ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثمنا تمد بن اسعميل الاحسى 
ثنا وهب إن «عميل عن دا ود الاودى قال قال لى الشععى : احفظط عنى ثلانا 
لها شأن : اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأبت » 

٠. 35‏ ع 2 اسم 

فان الله تعالى قال فى كتاءه : ( أرايت من امخذ إطه دواه ) حتى فرغ من 
الآية » والثانية :اذا سئات عن «سألة فلا تقس شيئا بشى'" » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأعل 4 

كتب الى وسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان ثناحمد 

لم ء. 

بن جد ثناا وهام كنا الاشجعى عن جار عن الشعىعن مسروق قال : لااقيس 
شيئًا بشى' » قلت لمه + قال : اخاف أن 'زل رجلى . 

كت الى النمرى :ثناعمد الر من بن يحى بن د العطار ثنا على بن تمد بن 
ممسسرور ثنا اجهد ثنا سحنون كنا ابن وهب اخيرق نحى بن 5 عن عسى 


(1) في الاندلسية دفروة» ولا أعرف انها الصواب ؟ وم أجد خشام هذا ترجة 


م 


ابن الى عيسىء نالشعبى أنه سممهرقول : إيا ؟ والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافكم عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 

حدثنا بونسبن عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبداللهبن 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أجد بن مد الطحاوى ثنا بوسفين رزيد القراطيسى 
ذا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عيد اليد عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى 
هال : السئة ل وضع بالمقابيس » 

وحدثناه ألضا أحمد بن مد بن عبد الله الطانكى ثنا عمد بن أحمد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العبقسى ثنا مد بن على بن 
زيد الصالغ :نا سعيد بن منصور ثنا جرير ‏ هو ابن عيد الجيد عن 
المغيرة عن الشعى قال : السنة ل وضع بالمقايدس » 

حدثنا ونس بن عمد الله القاضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد منا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا جمد 
بن بشار ثنا حي بن سعيد القطان ثنا صالح بن مس قال قال لى عامر الشعبى 
يوما وهوآخذ بيدى : إغا هلكتم حين تركتم الا" ثارو أخذتم بالمقربيس ولقد 
بغضالىهذاالم.جد_فلهواً بض الى من كناسة دارى _: هثرلاءالصفافقة )١(‏ 

كس الى الفرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروايه - 
ثنا مد بن الحسين الآ جرى ثنا أحمد بن سبل الاشنانى ثنا الحمسين بن على 
بن الا'سود ثنا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلوان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شى" فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى كتاب الله تمالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل» 

كتب الى الذرى : أخيرنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 

(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 


اوس لس 


ابن وضاح ثنا مومى بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقا عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته © 

حدثنا ونس بن عبد الله بن مغيث ثنا مد بن الحسن المتى ناا حية. 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق داقنا ا خيد هو ابن خالد ‏ ثنا مروان - 
هو ابن عد الملك الفحار ‏ ثنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الحليل بن ا سطل القياس » فقال الاصمعى أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

حدثتى أ والعياس العذرى ثنا الحسن بن أحمد ن ابراهيم بن فراس ألا . 
حمر بن حُمدبن ع أحدن بن عبد الرحمن بن حمرو بن الى سفيان بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف التحى نا على بن عبد العزيز “ئنا أنو 
الوليد القرثى ثنا تمد بن عبد الله بن بكار القرشى تنا ننا سلممان بن جعفر عن 
حمد بن يحى الربعى عن ابن شبرمة أن جعفر بن حمد بن على بن الحسين قال 
لأى حنيفة :اتق الله ولا تقس » فنا نقف غدا من ومن خالفنا بين بدى الله 
تعالى » ذنقول : قال رسول اله صل الله عليه 0 » قال الله تارك وتعالى 6 
وول أن واضضابك : معمنا ورأيناء فيفغل الله بنا وبم ماشاء . 

حدثنا خمد بن سميد بن نبات ثنا أحمد بن عمد المصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا مد بن عمد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد || رحمن بن 
مهدى ذا سفيان الثذورى 8 هرون بن داهم البربرى قال معت عيد الله 
بنعميد بن عمير قال قال ألى : الله م يدع شيئًا أن دديئه أن يكون لسيه ء فا 
قال اللهعز وجل فب وكا قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسلِم فهو 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وس( » وهال يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحدمه فلا تبحثوا عه 


 ””8‏ ا لدم 


حدثنا أحمد دن مر دن انس وز على بن امسن بن فور عا قد دن على ثنا عرد 
ابن عبد اللّهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن ن عبدالحك أنااين وهبسمعت مالك بن انس يقول : الم ما قاله رسول 
0 اراق تركتهها فيك لن ٠‏ نضاوا ما 
سكم عم ممما “كات الله تعالى وسدهةه ة نديه صل الله عليه وس 6 
عنتنا احديه رن و تافل ين اللسن ب قرو آنا اسن ين فل ين 
شعيان اط حفص مر بن 1 بنعراك ثنا ا أحمدينمرواذا الى 
سالت مالك بن أنس عن رجل أحرم من المدينة اد من وراء المبقات:7 فال 
الفتئة ف الد يا والمذاب إل ليم ف الا . ف ة»أما 00100 [فليحذر 
انين 3 عن أمره أن لصيبهم فتنه ة أو لصيبوم عذاب اليم ) ثم ذ 0 
58 عيد الر<من بن سامة نا أحمد بن خليل ثنا خالدين سعد ثنا 
لى الات :كان 000 لله صلى الله عليه 47 امام الخل وسيدك العالمين 
بسئل عن الغى. فلايجيب حق ,أنه الوجى من السماء : 
وإلا اب عن المرأةالمطيمة اجابة من أجاب و ف الدين 87 قياس أ 
استحسان أو احتياط أو تقايد » إلا الوح حى وحذه . وبالله لعالى التوفيق" 
حدئنا أحمدين مر 0 . بن مد بن عيسى غندر ثنا خلف 
القاسم ثنا أ الميمون عمد الرحمن ن عمد الله إن حمر بن راشد اليحلى ثنا 
ور و ا ا "معت و لم بن 


ا اك 


الجراح يقول ليحي بن صالم الوحاظلى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فانىسعمت 
3 حنيفه يقول : اليول فى المسحد عقن من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله تمد بن على الباجبى )١(‏ 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن تمد الكشورى (7)ثناتد بن بوسف 
الحذانى (ع) ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال أخبرق ألى ' 
من لم بدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم .ترك القياس 
فى مو ضع الماحجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتما اسكل ثشى* لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنفا فى ابطال القياس » فان ٠‏ 
وجد طُذين الرجلين بعد هذا القول منهيا قياس » فهو اختلاف من قوط يا» 
وواجب عرض القولين على القرآن والسنة » فلا مهيا شم_د النص أخذ به» 
والنص شاهدلقول من أبطل القياس على ماقدمنا» لاسما وهذان الرجلان 
لم يعرف قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن قياسهها كان عمنى الرأى الذى لم يقطعا على صمته» 
وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء بأ نأاحنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا بخير منه أخذناه .أو نحو هذا القول . والمتحققون بالقياس لابقرون 


بهذا ولابرضونه ولايقولوزبه » وهكذاجيع أهلعصرما .وبالله تعالىالتوفيق. 





() نسبة الى <باجة» بليدة بالانداس 

(0) بفتحالكاف-- ويقال بكسرهل واسكان الشين المعجمة نسبة الى «دكشور» قرية 
من قري صنماء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 6مع) باسم «عبيدالله» وهو خطأ 
والصو اب ماهنا كا فى المشتيه وشرح القاموس والانساب (ورقة٠١1)‏ 

)»2 بضمالحاء ء الممملة وفتحالذال المعجمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وفىالانساب 
(ورقة» 5 ١)بالقافوهوخطاً‏ »وف الاصلاذامىباليم وهموخطاً ا سا المثتيه. وشح 
القاموسء وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىبهالذمي أ: ثر أعن ابن مر من طر بق ابن حزمء٠انظر‏ 
ذكرة الحفاظ ( :ووذ ) 


باس لم 


ولامعنى لفشو القول بالقياس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلبة الباطل 
وظهوره 6 وخفاء الحمق ودثوره © 
ما حدثنا عيد الله بن بوسف ثنا امد بن فح ثنا عيد الوهاب بن عيمى 
حدثنا اد بن عمد نعي الا'شقر ثنا امد بن على ثنا مس بن الحداج ثنا 
عد بن عباد وابن الى عمر #يعا عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يءنى ابن 
كيسان عن أى حازم عن ألى هريرة قالقال رسو ل الثهصلى اللهعليه وس : 
2 5 الاسلام غرببا وسيعود غريسا ما بدأ » فطوبى للغرباء » 
وقال مس : ثنا مد بن رافع والفضلبن سول الا عرج قالا ثنا شيابة بن 
سو ار ثنا صاصم هو ابن مد العمرى ‏ عن أبيه عنابن مر عن الثنى صلى 
الله عليه وسل قال : 2 إن الاسلام بدأ غرييا وسيءود غريبا كا بدأ » وهو 
يرز بين المسجدين ترز الحية الى جحرها» )١(‏ © 
حدثنا أحمد بن مد بن الحسور ثنا بن ألى دم (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا اان وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن أَبى الاحوص عزعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلى الله عليه وس : 2 ان الاس_لام بدأ غريبا وسيءود يريبا ما بدأ » 
غطونى لاغرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : تزاع القبائل » (م) 
قال أبو تمد : وأما الا جاع فد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 
وهى اماع الامة كلها على وجوب الاخذ بالقران وما صح عن رسو ل الله صلى 
(؟) فى الاصل ( ابن أبى ديم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وفى الحلى على الصواب 
(5) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 


صغير طيمناه قديعا « ومماه ( كشف الكربة ) واسب حديث ابن مسعود الى رواءة 50 
وابن ماجه 


الله عليه وس » وا أجءدث الأأمة كلها على وجوبه أو تحرعه من اله برام ء 
وأججدث على أنه ليس لا” حد أن حدث شر بعةمن غير لشاف اججاع وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم دينكم ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا"حد اليه »<تى نقصمن نقص بالغفلةالمركبة فى البشرية فى التفصيله 
والغخمطا م بعصم مئه أحد بعد الثبيين صفىالله عابهم وسلم » قاعما يوجد القياس 
من وجد منه على سبيل الحطأ والغفلة عنالواجب عليه » وهى زلات غاماء » 
كن قال بالتقليد وما أشبه ذلك »© 
و لضا :فقذقلنا وبينا أله ل لصح قطاء وأحدامن الصحابة القول بالقياس 
يمنى باسعه » و باليقين ذانه ' بتكام قل حك معوم بلا شك » ولا من التابعين 
يلاشك -: باستخراج علة كو القياس علما » ولا بأن القياس لا يصح 
إلا على علة جامعة بين الحكين » فهذا أمر ممع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند م. ن أداد أن لعلمس عين الشمس » وهذا أمر إغا ظبر فى القرن راع 
فقط مع ظهور التقايد » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الراً اى 
والاحتياط والظن » لاعلى إيجاب حم ٠‏ نه » ولا أنه حق مقطوع به » ولا كانوا 
يبيحون كتابه عنهم © 
وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتتفقوا ثم فيهاونحنوجيم المسلمين 
على خلاف ججيع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها » ومسائل كثيرة 
جاء النص مخلاف القياس كله فيها » ول نحد قط مسألة جاء النص بالاامر 
بالقياس فذبها » ولا مسألة اتفق الناس على الح فيهاقياسا » فلو كان القياس 
حا لما جاز الاجماع على تركه فى شىء من المسائل » ولاحاء النص يخلافهالبتة » 
والاججاع لايجوز على ترك الحق » ولابأنى النص يخلاف الحق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس « وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا © 


كك 


ولعل قليل الورع يعارض هذا القول أن يقول : قدجاء الاجماععلى ترك 
عض التنصوص *» 

فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اماع بخلاف 
نص يح السند متصل » وهو الحق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .مخلاف نص . 
قلنا : نعم » يجح لوعو نص على كل حال » ول بذ كر الك قياساً خلاف 
قياس » وائا قلنا بأنه قد وجد اماع على ترك جميع وجوه القياس » وورود 
تش عا لف جميع وجوه القياس ؛ وهكذا هى جميع الشرائع » ككون الظهر 
أربعا» والصبح ركدتين » والمغرب ثلاثا» وكصوم رمضان دون شعبان » 
وكالحدث من أسفل فيس له الا “على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ م كلها » 
وليس أحد من القائلين بالقيان إلا وقد ركه فى ١‏ كثر مدائلة © وسلبين 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرذا بدل على المراد ه 

وأمامن براهين العقول تنه ,قال هم : أخبر ونا »أى شىء هو القياس 
الذى حكمون ه فى دين الله تعالى + فان قالوا : لاندرى 537 تلجلجوا » فل 
يأنوا فيه بحد حاصر -: أقروا ا قائلون عا لا.يدرون » ومنقال عا لابدرى 
فهو قائلبالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأنتةولواعلى ا شمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
0 : حك جامع بين شيكئين لعلة نستخرجه » أو قلوا 2 التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على "صحته » وعا لم يقل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
با يتم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه »© 

007 منهم ‏ أنه جائر أن توجد الشريعة كلها 
أوها عن آخرها نصا » وأقروكلهم ‏ بلا خلاف من أحد منهم أنه لامهوز 
أن توجد الشر بعة كلها قياسا ألبته . وهن البراهين الضرورية عند كل ذى 


سذااةع سد 


حس وعقل أذمالزم التكل زم البعض » الشرائع كلها لا عكن اليتة ولا يجوز 
أن توجد قياسا من اخداء فبعضها لاوز أن وجد قباساً » وليس هذا 
قياسا » ولكنه برهان ضرورى » كقول القائل : اذا كانالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنومحى ناطق )١(‏ . ولا عوه ثموه فيقول : بعض الناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا مما ألومناهم فى صفة » لكن كل الناس 
ممكن أن يوجدوا عورا » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائع 
كلها قياسا فمتنع فى البنية » إذ لايد عندهم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أيضا من قول القائل : لا يجوز أن 58 الناس كلهم » وجائز أن ,كذب 
يعضهم » بل كل أحد على حدثه فالكذب عليه مكن » وليس كل ششريعة على 
حدتها جائز أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه بقال لا “صحاب القياس : اذا قلم لما حرم الله 
آمالى القطم فى أقل من ثلاثة درام أو عشرة درا:حرم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة دراءم أو عشرة درام » ولما وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى نهار رمضان : وجبت على الأ كل حمداً فى نهار رمضان » ولما حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق العانة فى الاحرام » 
كما حرم مدابر عدى برنقدا _: حرم مد شعير عدسلت نقدا » وقال آخرون 
من : لاء ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد ندا » وقال آخرون لاع 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً 6 ولما ابيح اتخاذ كلب الصيك 
2 بعد تحرعه أبيح تنه بعد تحريعه » ولا أبيح الثلث فى الوصية للموصى 
أ بيح بيع الثْر قبل صلاحه اذا كان أقل من ثا ثكراء الدار»وسائرمااوجبتموه 
قنَاجًا وح رفوه كاناوا عموف امن هذا الموجب لهذا كله #ومن هوا حرم 





(1) هذه مقالطة ظاهرة . فالاول من باب السكل » والثائى! من ياب السكلية 


هذا كله 9إذ لاادد لكل فعل من فاعل»و!كل محريم من حرمو لكل ايجاب 
من موجب ء ولكل إباحة من مبيح + ! فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه »كذوا على الله تعالى » وعلى رسوله ص-لى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفربة علمهما » وثم لايقدمون على أن ينسيوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قليل الدبن على ذلك ء أ كذيه به سائرمم لا*ننا انما سألناهم عن مسائل يخالف 
وها يعضوم بعضًا » وو قم ينكد أ هم بنلوم 6 وك ا مؤنهم» فم سق 
بالضسرورة إلا أنيحياوا فى التحريم والانجاب والاباحة على أتفسوم أو على 
أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه ول وف م تراه بلا 
مؤنةولا تكلف تاويل ‏ إقرار )١(‏ باحداثدينوشريعة ل يأت بما ارسول 
صلى الله عليه وسلٍ » ولا أذن بها الله تعالى © 
فان سألونا عن مثل هذا فما أوجيناه أو <رمناه أو أيحناه مخير الواحد 
المدل المسند ؟ فاسنا تقنع أن نقولهم : إنهذا السؤال لازم ( - م كلز ومه 
لناء لا*ننا لانتكثر بوم » ولانء لساك أوخالفونا» لكن نقول 
و بالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم 5 وأناح كل ماصح به الحبرعن 
سول الله صل الله عليه وسلم » لاشك فى ذلك » 6 تقول فما أمر الله تعالى 
له من قبول عاد الحدول فى الاحكام . ودالله تعالىالتوفيق » 
ويقال طم ةالوو أكل قيانق فاشه #ا لين م ن أصحاب القياس 
112 ن القياس خم وصواب ؟ ! ولا بد من اخ الوجهين . 
فان قالوا : كل ل الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم ؛ وأوجبوا 
المحال » وكون الشىء <راما حلالا ذرضا مباءا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القياس خطأ ومنه صوابء قانا طم : بأى شىء 


)١(‏ فى الاصل ( باترار ) وهو خطأً 





570 
تعرفون الق من الباطل فى القياس + فان تلجاحدوا وقلوا : لانأنى بذلك 
إلا فى كل مسألة » قانا : هذا لو اذ جما لرمكم مما لاسبيل لكم الى وجوده» 

ن قاس أن شل ام رأنان ودحيك 2و زعنده 0 النساء مفردات ‏ على 
قبول رجلين » حيث ,قبل الرجال ؛ ون قاس وجود أربعى ذلكعلى لعويض 
امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقاما تخلو طم مسألة من 
مثل هذاه | 
فاذا بطل وجود برهان يصححالصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق؛بين باطله وبين مابدعى قوم أنه منه حق 

: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فكل الا“خبار عندم <ق أو فيها باطل وحق ؛ قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لامحل ركه إلا بيقين 
نسخ “أو قن فيص » ولا نسخ فى القياس* أصلا ه 

ف فصل »* 

قال أبو متمد : ونحن رتب ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا .ه - 
طريقة » لايتعدى مها على أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من أصحاب القياس » أو يحتج به محتج منهم . وذلك أنه اذا احتتج تج من 
يقول بالقياس أن هذه المسألة تعبه مسألة كذا » فواجب ان تحك لما يمثل 
حكمهاء: فليظت من يفارضه من أضحاننا ضفة ف المالة الى شها خصمة 
بالمسألة الالخرىءمماشيه فيه مسألة ثالثة م دلزمه أن بحم لها أيضا عثل ذلك 
الحك.وهذا أمى موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها.وهذا وجه يفسد 
مسائلهم فى القياس» وسدذ كر من هذا طرقاًكافيا فى الياب الذى بعد هذا ان 
شاء الله لءالى6ونذكر ههنا مسألة واحدة ندلعلى المراد إن شا"الله تعالى. وبالله 
تعالى التوفيق * 


الوا : لا بكون صداق إلاما تقطم فيه اليد » لاأنه عضو يستباح كعضو 
يستماح .في قال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رءعة خمر 
لا تساوى فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرج على اليد 
أولى من قياسه على الظبر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد » وليس ,قطع 
الفرج ما لا يقطع الظهر ؟ ا 

وأما تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد منهم بيبطل علة صاحبه التى قاس علها » وهكذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق » 

وقال بعضهم : إنما نقيس ف النصين المتعارضين فننظر أشيههما با اتفق 
عليه فى النصوص فناخد به » 

قال أنو حمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامف الا خبار 
واحكنناة وبال تبان التوفيق كما نذكر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى .هذا المكازعنه » وهو اا نقول : هذاحمل فاسد » ولامدخل للقياس 
هذا عالان كل مسف دين تنارما او لضن لمارجتنا او كل حنات عار 
آبة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذى بردون 
اليه حم هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص اجاع الناسعليه » ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أجع على بعض الاخبار » واختلف فى آات كثيرة » والنص اذا 
صح فالا'خذ به واجب » ولايضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام كن » 
فان ل ككن أخذ بالزائد » لا "نه شرع متيقن راف علا قمله »ول نتيقن أنه رئعه 
غيره » مع انهم يفعاواماذ كرو ا بلجاء « لاقطم إلافىر بع دينار فصاعدا » 
وجاء 2 لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل فتقطع بده »> 


فى بردوها الى الأية المتفق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.هماجز اءعا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربع دينار  »‏ وهو نص مختلف فى الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الآخرء ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتركوه » 
وأخذوا بظاهر الأ ةع وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكلا الحديثين 
صحييح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان عللو | أحدها بأنه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلك ولافرق » وأما حديث المنفيين فها تقطم فيه اليد 
فساقط جداً (1)* 

5 قد قال بعضهم ‏ إذ سألنام عن معاوشةقباميم بقياضن آخر » وتعليلهم 
يتعليل ا : فا الذى جعل أحدالقياسين أو لى كن الأخر :أوأخد التعليلين 
أولىمنالا"خر 7 ولاسبيل الى وجود قياس طم أوتعليل هم تتعذرمعار ضما 
قاس لخر أو تفلل لخر ما وصنناء فقال ذا التاكق - > العمل تحيدقد: فى 
هذا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . ٠‏ 

قال أو يمد : فقلنا : هذا باطل » لا'ن النصين أو الحديئين المتمارضين 
لاءد من ججعهما واستاله) مما » لا" نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند» ولاعكن هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
المتعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين 5 الا بتين أوالابة 
والحديث الواجب الا أخذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم يأت ناريخ يبين الناسخ 
منهماء لا*ن الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس يمكن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين المتعارضين «وجه من الوجوه» 
لاانه ليس فيهما نسخ أصلا» ولا.وجد فى القياسين زيادة من أحدما على 
الأآخر فى أ كثر الا“مى » لا'ن التمارض فههما إما هو بتعاق أحد القياسين 
نصب الراية للزيلمى ( ج ”ا ص )١١# 1٠١‏ 


دهع لد 


بصفة و بتعلق آخر الابأخرى » فبطل تمويه هذا القائل » وبق الاإرام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد زاد بعض متقدميوم ‏ ممن لم يتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فى كلامه ‏ فقال ‏ : إن القياس أتَوى من خبر الواحد ! وات هذا لابى 
الفرج المالى ؛ ولامءروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
تذده التروو سد الكذن #تواما القبائن :قاذ يدل إلا حرق اخطاى 
التفبيه فقط ! قالا فا يدخله عيب واحد أولى مما دخله عيبان ! ! 

قال أبو تمد : وما بعلم ف البدعأشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارده سخيف متناقض!! 

ويقال طذا الجاهلالمقدم : أخبر نا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لام 
فان قال:لا » كذب وافتضح | وأريناتم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة دراثم » وهو خير واهى ساقط » والا خروذ مهم قاسوا على 
خر ى دلق 6 وان كان مشي التيدانيو لكين واعد» وار نام توم فى 
تقوي المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة الخيار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطبهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذا أ كثر قياساتهم . ش 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعه » فى اقراره ا بقيس على ماهو 5 من القياس !! وه_ذا غاية 
الجنون والتناقض ! ! وثم يقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندمٌ فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه » فاذا كانخبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فهو الاأصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
الك ورت اذاكان القياس أقوى من خير الواحد فالفرع أقوىمن الا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 





49 اسم 


ولعوذ بأمله من الحذلان «* 

وايضا : فامم يتركون فى أ كثر أقواطهم ظاهر القرآن بخبر الواحد ,ثم . 
2 نخبر الواحد للقياس » فقد حصل من كلامهم و عملم أمممغليو القياس 
على الحديث 6 وغليوا الحديث على القران 6 5ل صار القياس على ددا اقوى 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن أو حديث » وهذا كله تخليط » 
وسخنة عين » وغماوة جهل»واقدام ل واستحلال بلالا بحل » ولاحنى على ذى 
بصر !! وبالله تعالى التوفيق . : 

وأيضا : فهم كثيرا مايقواون - فيا برد عليهم من أقوال موقوفة ء-لى 
بعض الصحابه نما دوافق ماةلدوا فيه مالكا وأبا حنيفة _: مثل هذا لابقال 
بالقياى » فيغليونه على مابوجبه القياس عندمٌ ٠»‏ كقوطم فيمن باع شيثًا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا "جل » وفى اليناء فى الصلاة على 
اارعاف والحدث » وى مواضع كثيرة حمة » وهذا رك منهم للقياس» و تغليب 
للظآن أنهء حبر واحد على القياس 3 لامهم لايقطعون على أن هذه الاقوال 
توقيف » واا يظنون ذلك ظنا 6فقد صار الظن أنه خبر واحد ءندمٌ أقوى 
دن القياس 4 الذى هو عندم أقوى من شين أنهخير واحد 6 ققد صار الآن 
أقوى دن اليقين ا وق هذا عدب عحيت ا ولعوذ بالله من الحذلان . 
أكذب الحديث »؛ وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لابغنى من اق شيئا) 
فالظن بنص القرآن ليس حقاء فاذليس حقا فهو باطل » فاذا كاذ الظن الذى 
هو الباطل أقوى منالقياس » فالقياس (1)بكهم أبطل من كل باطل ٠‏ وبلله 
تعالى التوفيق © 

وجبلة القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخلهالهو والغلط والكذب_: 


)١( 1‏ فى الاصل «والقياس» وهو خط ظاهر 


انما هو من اعتراضات من لا يقول بخير الواحد » منالمتزلة واللحوارج»وقد 
مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض المعترض أنه قد يدخله السهو وتعمد الكذب اعتراض يالظن»و عض 
الظن إِثم » والظن أكذب الحديث . 

وقوطهم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبيه : اقرار منهم أنهم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الك بالظن » وهو رم بنص القرآن . ويسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك مه وفشا» 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده ‏ فان الامة كلها تمعة على أذلا يقاس أرهالاً ن 
على ماعهد منه » فاذا حرم أن يقاس حك الأرءاليوم على حكه بنفسه أمس » 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره 1 وهذا هدم من القياس للقياس » وتفاسد 
منه لعضه لبءض » وماكان هكذا فبو فاس دكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل يجوز أن يتعيدنا الله تمالى بالقياس ؟ 

قال أبو عحمدد : فالجواب إن ذل ككان جائزا قبل زول قول الله تعالى : 
( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وةوله تعالى : ( لا ,كلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصر مله على الذين من قبلنا » وتحميلالما 
لاطاقةلنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لاعنتم ) وأا بعد ؤول اله مين 
اللتين ذكرنا » وبعد أن أمننا الله تعالى من أنيكافنا الحسكبالتكون وبالظنون 
وبعد أن مانا عن أن تقول عليه تعالى مالم نعل : فلا يجوز البتة أنيتعبدنا 
بالقياس » لان وعد الله نءالى حق لايخلف البتة » وقوله الحق . وبالله تعالى 


التوفيق * 


سد بارع ا 


9 فصل » 
فى ذكر طرف لسير من تناقفض أعما اب القياس فى القياس » يدل 
على فساد مذاهيهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرمم لم يقس لماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذىترد عليه النحاسة » وفرقوا بيمهما بغير دليل ! 

ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجوبغسل الاناء 
من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » ولح يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثْرج فرق بينالماءالذى تم فيه النحاسة » وبين المانْعات ال تى تقع فيها 
النحا نات كدو[ مقدارا اذا بلغه الماء لم نجس » ولم يحدوا فىسائرالمائمات 
شيئا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار! وهو أبو ثور . 

و لعضهم فرق بين حك الماء فى البكر وبين الماء فى غير البر» ولم يقس 
أحدها على الا خره اتباعا ‏ زعم لقول بض العاماء فى ذلك».وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وس » وحماعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وفى ازيد من الى فضي 0 م وحم القرآن ! وفرق ألِضًا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائرالنجاسات ول يقس 
لدضها على لعض . 

ولعضهم قاس الحتزير على الكطب فى حك الغسل مما ولغ فب هكلاها ف 
الواحد أو السبع » و لعضوم م الس أحدماعلى ال . خر » ولعضهم قاس الما 
حك الوالغ فيه مما يحرم أكله أو يحلاو بكرء 6 ولعضومم يقس ذلك » و إعضهم 
قاس 5 له من الميتات على ماله دم »)ف رأى كل ذلك «:حس مامات ‏ فيه » 
ولعضهم م بر ذلك ! ش 

و لعضهم قاس العقارب والحنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 


و بقسها على الوزغ وشحمة الارض والءظاء وصغار الفيران. 

وعضهم قاس عذر مايؤكل لجه من الدواب وأبوالما على لومهاء ولم 
بيقسها على دمائها » و لعضهم قاسهاعلى دمائها » ولم يقسها على الحومها ! 

ولعضهم قاس ذنب اللكلب ورجلهءلى لسانه ؛ ولعضهم ل يقس ذلك 1 

وأكترم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الكفين »ول يقيسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على اللفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعل لم يقس انزع الحفين بعد المسمح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

ولعضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة بتيمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتيمم الفر لضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا“ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوضئين خلف المتيم على جواز صلاة المتيممين خاف المتوضى'" » على أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ! ! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجاءه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتتظار كود صيحة المذاب ثلان » وعلى المصراة ! أفلا يراجع إصيرته من 
بقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به مس عشرة صلاة فرلضة » وبوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا .قيس مسح العامة على مسح 
الحنين +! 

ولعضهم قاس بول مايأ كل ممه بعضه على بعض »6 وبعضهم قاس اليول 
المذ كور على مايتولد منه » فان تولد من ماء تمس فهو نجس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فعل بنجوه » ول يقس الاح المتولد فيه على ماتوك 
منه » بل رأى ذلك حلالا أكله وان ولد من ميتةو لم ختزير وهذرة . 

ولعضهم ل يقس نبيذ التين على نبيذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة » وهو الحسن بن حى » 


مم © © سم 


وقد روى أيضا قياس نبيذ التينعلى نبيذالكر عن أى حنيفة ! 

ومنع أ كثرمم من السكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
علمها إذ أخاروة بلا وضوء »6 وان بعضهم تنكيس الوضوء 6 و يز تنكس 
الاذان ولا تتكيس الطوافءولم يق سأحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله » 
بعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق بعضهم بين صلاة التريضة والنافلة » فاجازان يرم فى النافلة من 
لامجوز أن يتوم فى الفريضة » ثم لم يبز أن توم المرأة النساء فى شى” منهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

وبعضهم / يقس <جواز صلاة التنفل خلف من يصلى الفرض على جواز 
صلاة من يضلى الفرض خلفالمتنفل ؛ وبعضهم قاس كل ذلاك بعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعلم لم يقس المنع من اهام المسافر خلف المقيم على المنع من 
قعمر المقهم على المسافر 3 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس اتام أهل مكة ينى على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ! ! ول يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و لعضهم ل يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاءً الججعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلهسواء . 

و لعضوم ّ ادس - ابتداء التكبير للقام من ا ركمتين على حم ابتداء 
التكبيرق الركوع والسحود والرفع من السحود 6 ولعضهم ساوى بين ذلك. 
كله » وقاس لعضه على لعض . 

ولعضوم م يقس اييجاب البناء على المحدث على اجاب البناء على الراعف » 
ولعضهم ساوى بينهما . 

() فى الاصل ( صنوات ) 


ؤه 


ولعضهم لم يقس وجوب اليناء قيل عام السحدتين على وجوب البناء 
يعد عام السجدتين ؛ ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على مجاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركيتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض » وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا ؛قلم قيسوا 
جواز وقوع ارجلين والركيتين على غير الارض أو مائنبت على جواز وقوع 
الم.هة واليدين على ذلك » وفرةوا بين الاأمرين . 

ولعضهم م يقس الثيات على .قين الحدث لمن شك فى الوضوء على الثبات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث » ولعضهم , ساوى ال مرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
50 من الكلام ساهيا الامادة » ورأى بعضهم على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ مهاقد لطلت » فان الحدات لغلية م تمطل صلاه » فان ! م وهو 
صائم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الا* مر » فرأى إن تكلم ساهياً فى 
صلانهم تبطل » فاناحدث بغلية بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم لطل صومه. 

وفرقوا بين من أسىصلاة بوم وليلة وبين من أسى أ كثر» ولم يقيسوا 
أحدهما على الأآخر » وبعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم لجع بن الأعبو الفضة فى الإكاةعلى الجم بن المعز والغيأن 
فى الزكاة » ولم بقسه على التغفريق بين الْمّر والزبيب ف الركاة » وبعضهم قاسه 
على التفريق المذكور لا على الجع . وأعجب من ذلك أن. من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول بر إخراج عير عن ضانية » 
ولا ضائية عن عنز » ولا برا عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 

) فى فسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 


ذلك على بعض ! !! ويعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 

وفرقق يعضوم ين غلة ما ابتيع للتجارة و بين ارح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستكناف » ورأى فى الرح ضمه الى اصل المول فى رأس المال وم 
يقس احدها على الا خر » وقاس غيره منهم بعض ذلاك سءض فى الاستئناف 
اوفى الفم . 

وأوجبواديون الناس من رأس المال » ولم بوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
الثاث » ولم يقيسوا احدها على ال خر ؛ وساوى بعضهم بين الا مرين . 

و يقس بعضهم الحلى - وان كان لكراء أو لباس ‏ على الغوامل 
المعلوفة م 508 البقر والهم » فبعضوم أونفت ار كاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل ولعضهم اوجب الكاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى » وبعضهم 
قافن | ها على الا. خر فىاسقاط الزؤكاة عن كل ذلاك6والعحب أن الذى اسقط 
ازكاة عن حلى الكراء 1 يقس عليه الى المبتاع للتجارة 6 ورأى فيه الركاة ! 

و يعضوم فرق بينعبيدالعبيد فل بر كس ساد مولا كسادات ساداجم فى وجوب 

زكاة الفط المأخوذة » ورأىعل عبيد عبيد أهلالذمةأن يوخذ مسهممايؤخذ 
من سادات سادا نبي اذا اتجروا الى غير أفقهم ٠‏ 

ولعضوم رآى الركاة فى زيت الفجلة ٠‏ ولم برها فى الترمس » ولم يقس 
أحدهاعل الآ ع 

و لعضهم رأى ااركاة فى حب الأض, و برها فى الءم_لوط » و بقس 
أحدهما على الأ خر . 

ولعضهم لم يندس الدين على الرهن فى السكفن » فرأى الكفن فيه أولى 

ن الدين » ولم بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهم ساوى بينالامرين 

و لعض 7 يقس المدر على الحتكر » و لعضهم قاسه عليه . 

ولعضهم بس الحليطين فى الكار وااررع والمين على الخليطين ف المواشى» 


لد مه سد 


٠‏ وفرق بعضهم ين من >ن 0 آخْن مالا ليأكل ركه والاصل لصادب المال 
وأعطاه عم ليا كل نساها ورساما )0 والاصل لصادب امال - : فرأى ف 
الغم الزكاة 2 و 51 6 ره زكاة ‏ وهومال نجارة لا على التاجر ل ولاعلى 
الذى له الاصل 04 و بس أحدهما يال . خْر 2( وقاس غيره أحدهما على | ل" خر. 

و نفس إعضوم فائدة المين على فائدة الماشية 62 فرأى ف فائدة الماشية 
الزكاة اذاكان عندذهة تنصاب منهأ 3 و بر ف قائدة العين الركاة وانكان عنده 
نصاب منه ع وقاس غيره مموم لعض ذلك على بءض ف امحجاب الركاة فالكل» 
وف اسقاطها عن الكل . 

ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فايّدةالولادة فى ايجاب الركاةى كل 
ذلك » وقاس كل ذلك بعضوم »نرأى فى الكل الركاة 6 ولم يقس بعضهمفائدة 
ادن عل سائر التتواكدتوتاسة لمشيو عله : 

وقال بعضهم : لايجزى" فى زكاة إلننم إلا الجذع من الضنأن فصاع_دا» 
والثنى فصاعدا دن الماعز 3 قياسا على ما حور منهنا ف الاضحية 6 وأخاذوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما فى 
الاضحية »ولاقاسوا <5 القم فى ذلكعلى الابل والبقر » ولا<كم الابل والبقر 
على حم الهم 

00 بعضهم: لعن ادك ذهما يفطة زى الا ر يول الا'ول 4 و نقآس 
ذلك على من بادل و بابل 4 وقاسه على من بادل غما عاعز . 

وقال بعضهم : توخذ الركاة من الزيتون قياسا على العر والعنب » ول 
يقسه عليوا فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرةياسا على الشعير والبر » 

)١(‏ الرسل ببكسر الراء واسكان السين الم-له : الابن 
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ول يجزأن يخرج فيها الزيتون قياسا على الف والربيب » ولم يبز أن يخرج 

فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى رم بيع بعضه ببعض 
متفاضلا #واحاة بيعه بالير مهاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتحارة كا الاسل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة الجارة عن الرقيق المشترى للتجارة من. أجل 
زكاة الفطر فيهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى المسل وف الحبوب وف الهار اذا كانت ف 
أرقن غير خراجية ) وأسقط اوكاة ع نكل ذلك فى الارض المراجية؛ ولم 
إسقط الركاة عن الماشية وإن رعتف ارض خراجية » فلم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رعى الماشية على رعى النحل . 

وأصقظ بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » وم سقط الزكاة عن كارها وزرعهماةياسا على 
سقوظ الفلاة يما 

وقال آخرون ممم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت معالزرع والمر . 

قال أوئد : وهذا كذب » لا"زقائل هذا لابرى فيا دون خسة أوسق 
عقاف © فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الثرة » ول يقيسوا وجوب ااركاة فى ذلك 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة ‏ وهى حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والااروش. 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » ولم يقس سقوط الصلاة 

ن الفقراء على سةوط الركاة عنم . 

0" بين حكم من رأى هلال شوال وحده وبين حكم دن دأى 
هلال رمضان وحده ؛ وم بنس أحدهما على الآخر ؛ وبعضهم 0 كل 


واحد منهما على الأ آخر . 

ولم يقس لعضهم حكم الحائض تطهر والكافر يسم والمسافر يقدم فى 
بار رهضان على حكم من 0 بعك الفحر أن هلال رهضان رؤى البارحة » 
فأوجبوا على هذا 3 لاا كل باق المهار وم بوجيوا ذلك على الا. خربن» 
م اا بعضموم عا لى بعض فى وجوب القضماء عليو م2 » حاشا الكاة ر إسلل» 
فل يقيسوهعايهم فى وجوب القضماء 6وقاسه بعضموم عليهم» فأوجبواعليه القذ ناء. 

وأطرت من هذا قياس بعضهم من غلبته ذبابة فدخات حلقهعلى الا" كل 
ممدا فى اناب القضاء فقط عليه » وم يقس على ذلك م ن أخرج بأسانه من 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدا ر الذبابة ‏ فيبلعها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نأم ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم مونو ن على الحائض فى ايحجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
نقيسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من لمس عمداً فأمنى على المجاء مع مدا ف القضاءوال_كفارة 
وم لقآس هن استميل قدا فوحد طنم ذلك فى 0 على إل كل عمداً فلم 
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وقااك لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المريض فى امحجاب القضاء عليه» 
وم دقسه عليه فى ايحجاب قضاء مائرك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم قف 
ماب الصاوات 

وأوجب بعضهم على من أ كره امرأته على الماع نهار رمضمانأن يكفرعنها 
فيصوم عنها ؛ ولم يقس على ذلك اناب الصوم على ولى منماتوعليه صوم . 

وقاس بعضهم الا كل عمداً فى نهار رمضان على الواطى' عمداً فى مار 
ومضان . وأوجب عليهما الكفارة . ولم يقيسوه على المتقى' مداً فى مار 


دا كوس 


رمضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا كل على التى* أولى من قياسه 
على الوطء »6 وقاسه بعضهم على المتقي' فما ذكرنا 9 

وفرقوا بين الواطى" والا” كل بأن قالوا : الوطء يوجب احكاما لا بوجبها 
الا كل )١(‏ فالوطء «وجب الغسل والحد والصداق » ولا يوجب شيئا :من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كلبوجبالغرامة » ولا بوجبها الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه ؛ فقاسوا ترك ااكفارة فى 
الا كل “ن على هده الفروق . 

و تال بعضهم : إعا قاين على التغابه » لا على عدم التغايه . .٠‏ 

قال او ممد: وكل هذا محم م ترى » بلا دليل . 

ولم يقس بعضهم من افطر سمداً فى قضاء رهضان ‏ وهو فرض ‏ ى 
وجوب الكفارة عليه على (؟) افطاره حمداً فى رهضان » وكلاهما فرض » 
وقد أوتجن ذلك علونا بعش التلتء 

وأوخب الكفارة غل الاش من زوجت + وغل المرأة الموظوءة :ف 
رهضان طائمة 6 ووى للخم البى صلى الله عليه وسلم أمرها فلم الوحت عليها 
شيئا . ولم يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إتحاب الكفارة عليها على 
المظاهر » ولاعلى اأرأة الموطوءة . وقد أوجبالكفارة على المرأة المظاهرة 
من زو حها جهو ر دن الساف ومن يعدثم 20 

وقاسوا الكل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة علية د على 
الواطىء فى رءضان عمداً . ولم يقيسوا على ذلك منسد صلاته عمداً والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم . 

ومن طرائف بعضهم ايجابه قياس من أفطر ناسيا فى رمضان علىمن أفطر 


)١(‏ فى الاصل ( الواطىء بوجب احكاما مالا بوجبها الا كل ) وهو خطأ 
(؟) فالاصل (فى) وهوخطأ ٠‏ 


سد لاه لس 


حمداً فيه فى اياب القضاء عليهما . ولم يقسه عليه فى ايجاب الكفارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الآ كل ناسيا على المتقى" ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . ولم اسقطهعن الا خر. 

وفرق بعضهم بين أحكام النيات و لم يقس يعضهاءلى احا بعضهم 
الطهار ات بلا نية » ولم تج زالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم لم ييزالطهارات إلابنية » 
وخاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل نوم منه »6 ويعضهوم أوجب 
النية فى كل ذلك » ولم يوجها فى أعمال الحج . 

ما ” تناقضهم فى أعما ال المج يمن أنيجمع فى سفر» وذلك فا 
أوجبوا فيه الفدية » وما أسقطلوها فيه » وم بقيسوا بعض ذلك على بعض . 

وأكا ان سوا من طرح القراد ء ن نفسه 0 طلم » فان طرحه 

بن بعيره أطم م » وم نقس أحدها على الخر.. 

00 بس يعضوم إباحة قتل الفأرة وان لم تؤذه » على مهيهءن قتل الغراب 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى بق ار زاء على قاتل السنور ولم يرهعلىقائل الفهد . ولم بقآس 
أحدها على الا" خر. 

ورأى فل الفهد قياسا على قتل السبع . ولم بر تل الصقر البرى قياسا 
على الغراب اداه بل رأى فى الصقر البرى الجز او 

وم يقس بعضهم استظلال الحرم فى الحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارض»ورأى ءل ار فى المحمل الفدية » وكذلك فى السغينة . ولم بآس 
علىذلك من مشى فى ظل المحمل » » فلم بر عليه الفدية . 

و يقس بعضوم من دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن 9 زيت »> 
فلم بر عليه قدية ‏ : على من دهن بيذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية , 

وم بس لعضوم محر عه ماذيح الهم من الصيدعلى ماذيحه السارق أو 


ابوه - 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بعض ذلك عل لى بعضفا باح الكل . 

وم بقس بمضهم مدل منالرمين حلالا علىصيد أو اعطاه سيما يقتله 

بوجب عليه الفدية ‏ : عا لى حرم أ كل من صيد صيد من أجله فأوجب 
عليه الجزاء . وقاسه عضوم ء عليه فأوجب الجزاء فى كلذلك . 

ولم بقآس يعضوم < حكية أن جنابة المبد(١)‏ ذ فى رقبته على قوله : ان تله 
الصيد ليس فى رقيته . 

وقاس بعضوم بيض الصيد (؟) على جنين المر 5 »وم بقسه بعضهم عليه 

و بقس إعضوم تحرعه على ارم ذبح صيد صاده حلال على إباحته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الحل . 

وقاس لمضهم قائل الا'سد على قائل الذئب افر بر فيه جزاء » ولم يقس 
قائلالنسر والعقابءإ لى قائل الحدأة والغراب »: رأىأنة فى الفمسر والعقاب الجزاء 
ولم يقس لعضهمقائل الاسد والخزير على قائل الذَئُب »ذرأى فى الاسد 
والمنزير الجزاء . 

وقال بعضهم :إن عبات القارن دا ؤزاء واحد» و يقسهعلى القارن 
سد ححه »2 فرأى عليههديين » وقاس بعضهم بءضذلك على بعض 6 فبعض 
أوجب فى كل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وآنارق من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (©) إذا دخل مكة أن 
حرم »وليس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجار بة المصونة للبيع )وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشر يفة والدنية فى النكاح بغير الولى ! وهذا أشنع مما 
أنكروهمنترك القياس » لا*ن هذا فرق بين الناس! فأبنهذا مما استعماوه 
منالتسوية بين الزانىوالةاتل ف جلد مائة وتغريب عام 7! وبي نالصداق والقطع 


(١)الءاء‏ الموحدة وق الاصل (العمد ) اليم وهوتصحيف(١)‏ فى الاصل (نيض الصيد ) 


لد 8ه عم 


فى السرقة ؟ ! وب والمستذاضة والمصرَاة # اوهل ف التخليطاً كترمن هذا ؟, 

وروا اا كيه بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فلم يروا 
ذلك » و قسوه على الصدقة عنه والعتق عنه» واحة<وا فى ذلك ؛.( أن 
ليس للا “نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:هت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ م : بقيسوا وصيته بال نج على وصيته بالصوم . 

ول يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غرو ب ٍالشمس م دفع منها و بعد 
الما تلك الايلة » فقالوا : بطل ححه -_: على من ل شف عزدلنة <تى طلعمت 
العم مان بوم التر.: 

ول يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تهم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأُهل عرفة بنى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة »وم شسوا على ذلك فى ساثر البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد . 

وقاس بعضوم الهدى على الا “ضحية فيا تجزى'منها » ول يقسهعليهاف الذيح 
والنحر قبل الامام» ذأى ذلك يجزى” قبل الامامفىاطدى ولايجزئه فى الاضحية . 

وقاس غيره مهم بض ذلك على لع ض فى الاباحة . 

وم يقس (عضهم الاحمى فى وجوب الاج عليهعلى المقعد فىسةوط الحج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وثم على و مائتى ميل وخسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان امم وثم على نحو ثلاثين ميلا من مكة اهما لاهدى 
علمهما إن تمتعا » ولم يقسهم على من بينوم وبين مكة كالذى بينهم وسسهاء وم 
يقس أهل يم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 


سب او" سس 


وساوى غيدثم منهم بين كل ذلك فى ابحاب الطدى عليهم كلهم فى فى التتع © ولم 
السو" نمم فى قصر الصلاة . 

وس يقس بعضهم لابس الخيط فى الاحرام نوما من غير ضرورة على 
لابسه أقل من بوم لغيرضرورة . 

وم بقس يعضوم قوله فى نحريم قتل الحرم 5 الذى لا يؤذيه وايجاب 
الحزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قن للذئب وان لم ينوذه » ولم مل فى 
ذلك جزاء, و مع ذلك الا قليلا مهم 3 بقيسون قائل الصيد خط على 
قائله مدا » وعءلى قاتل حيوان وغيره خطأً » » فأوجدوا الجزاء فى ذلك » و0 
يقيسوا ‏ إلا قليلا. منهم ‏ قائل النفس سمداً على قاتلها خطأ » فلم بروا فى 
قائاها جمداً كفارة . 

وقاس يعضهم سقوط الجزاء عن(١)‏ قاتل السبع العادى عليه على و طُّ 
الضمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم لآس لعضهم ذلاك » فراى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه » وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايجاب المزاء فىقتل الخطأ . 

ول يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد فى الحرم ‏ فى ّ الجزاء - على 
الحرم يقتل الصيد فى الل » فرأى الصيام على الحرم » ولم يجزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الله بن . 

و بقيسوا قائل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى ايجاب الإزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف والخاف . 
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها 
2 بلمبار ثلاثا فل 4 زهذا المقتد_ : علىاجازقه إذ إذا اه افاعم 


() فى لاسا 0 


بين كل ذلك ف المنع اواطواق: 
ولم يقس بعضهم قوله فى حرم بيع لين النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سائر الا'لبان محاوبة فى قدح . 
ولم يقس بعضهم محري البيع قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك _: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشعير بالشمير كذلك » والمر بالقر 
كذلكء والملح بالملح كذيك ع فا بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا'ربعة اذا قبض الذى بغير عينه وام يقنض 
الذى بعينه ؛ وقاس يعضوم كل ذلك فى المنع من جوازه. 
وم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن بالاحم متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شحم الظ بربالعم متفاضلا » م بين كل ذلك. 
و يقس بعضهم قوله : « إن الأألية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على مئعة من بيع سأ بر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى بعضهم 0 ذلك. 
وقاس بعضهمجواز بيع الرطب بالدر» على جواز بيع الدّر الحديث بالعرالقديم. 
وقاس بعضوم بيع الدقيق بالبر مهاثلا على المنع م ن انتياذ اارطب والمّر» 
وقال : ها صئفان 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بالر» 0 : ها صنف واحد 0 عاثله . 


العيب : 598 ممعه ه 00 ف كله ثم 0 0 نه من عع 
رشن العيب . 


و نس بعضهم من باع مال غيره بير اذن مالكه على من اشترى له شيعا 
57 ع 
بغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا مربن . 
عبرل ١‏ 


سم سا 


و يقس بعضهم بيع ارا عليه الحرس على بيع من وأ أخرمن لإحارة 
هبنا وأبطله هنا لك . 

و بس لعضوم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعة » 
وقاسه يعضوم فأ بطل كل 'ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز كل ذلك . ْ 

ولم يقس بعضهم جواز السلم فى السمك ا الح على قوله فى المنع من السلم 
فى السمك الطرى 6 وقاس عضوم بعض ذلك على بعض فى المنع, م ن الكل 
ا جواز الكل . 

و يقس لعضهم على جوازسلم الذهب والفضةفى سائرالموزونات _: جواز 

- الموزونات بعضهاى بعض » وقا سذلك عضوم فأجازه فما عدا مار كل . 

ول يقس لعضهم جوازالسلىقوله بتأخيرالنقد رأس المالاليوم واليومين 
إلشرط و بغي رشرط -: على منعه من ذلكفى الايام الكثيرة إشرطو بغي ر شرط. 
وقاس غيره بعض ذلك على بعض ف المنع من الكل . 

1 م يقس لعضهم جواز الم فى القمحوالها كهةوالكناش (١)واللبن‏ ؛ على 
أن بأخذ منه كل وم تدارا معلوما 6 واشترطا تأخير نقد العن الى الا “جل 
التفيد: دل سائ قولة فى المنع من تأخير النقد فى السلم » وهن منعه 
الدين بالدين . 

و يقس لعضهم قوله فى إباحة دقيقالبر بالبر متمائلاو المنع منه متفاضلا#: 
على وله : إن من سل (؟) فى فح موصوف كل الاجل كاز عنده أن 








6 كذا فى الاصل و ولا أدرى ماصوايه ؟ 
0ش( )1 سلم فق العىء وسلم ما “مف 5-7 واسلف ( ععى وادد والاس م السلم .وهو 
معروف فى أأسسئة والفقه 


لو 


18 مكان القمح شعيراً 5 سلدا مثل كيل دحه 6ولاياًخذدقيق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 

وليقس بيع البر والشعير والْقّر والملحجزاةعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاظ 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منهم) جزافا | 

ول يقس لعضهم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايجبر على قبوله )١(‏ قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الا “جل » قال : يجي رعلى قبضه » وقاس 
غيره منوم أحده على الأآخر : أن لايمير على القبض قي لالا جل . 

ول يقس لعضهم تعين الددانير والدراثم فى المخصوب والبيوع على تعين 
سائر المروض »؛ وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض فى تعين كل ذلك . 

ف ل يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فعاب عليه 5 3 الاقالة فيه من 
حججيعه وم ببح من بعضه _: على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن بعضة :. 

ول يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرق قبل هام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قمل القيض النغرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

ول يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبرء وكلاها بر مطد_ؤن» 1 يسبق الدقيق السويق » 
ولا السويق الدق.ق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار بالقر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار باهر . 


(1)ى الأصل( لاح عل 'قولة) بوفى خط طهر 307 


سد عع د 


م ايقس بعضهم مابس من الزفيزف )١(‏ وءي_ون البقر 0 
0 فى حيم جواز بعضه ببءعض من جنس واحد متفاضلا ‏ : 
على منعه من بيع الزييب والبر" والتين والباوط لعضه بيمض كه 
متفاضلا م قاس الا 'صناف الا أولعلى الا ص نا فالا” خر فى انم من بيع كل ذلك 
قبل أن قيض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعض»حتى السةمو نيا و الطاياج 

وقاس لعضهم المأ كول على المأ كول فى الربا؛ ولم يقس المعادن بالمعادن 
فى الرراء» فأباحوا رطل حديد برطلى حديد» 0 والنحاس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدير والزبق معدنيات كلها . 

وم يس لعضوم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الركاة _: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالاين » أو المين باللين » أو 
السمن باللبن حملة » ولا الزيت بالزبتون جلة ‏ : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدقيقمنالبر مماثلاءولا علىةوله فى جو از بيع السويقمنالير بالبر متفاضلا . 

و نس بعضهم قوله : إن “عن البقر وم ن الغم صنف واحد » وقوطم: 
إن لم الحروف من الضأن ولحم لجار الوحشى صنف واحد»ء وكذلك لحم 
الا رنب -: علىقوله : إن زيت الزيتوق وزيت الجاحلان وزيت الفجل أصناف 
متفرفة » جوز بيع بعضها سءعض متفاضلا بدا بيد ولاجوز ذلك فى .تبيذ 
القر بيذ الزبيب » ولانجوز ذلك فى لحم لجل بلخم الآرئك »ولاق لم 
حمار الودش ٠‏ بلحم الحروف » ولافرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أديع وبين 
تعليل غيره أن كل ذلك من ن الطير ومن غيره 1 م » ومن تعلول غيره بالتأنس 
فى الطير وذىالا” ربع » والتو حشأً إضاًفهماءلا أنالله تعالى جز ى الصيد بالا تعام * 
ولم يقس بعضهم قوله فى المئع من بيع المنب بالعصير البئة على قوله فى 
(0 كنذا فى الاصل والله اعلم به ؟ 





دهع 


اجازة بيع العنب هل العنب متفاضلا » وقد رج المل من العنبدون توسط 
مرا 

وم يقس لعضهم قوله : لايباع اللبن بالسمن أصلا ء لا'نهما صنف واحد 
يحهول تمائله » ولا الشاة اللبون بالاين أصلا : على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و يقيسوا وهم ف المنم من بيع القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عد فى الاحم باللحم من صنفه » : عم و يجيزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى » وأحازوه فى القمح بار بالتحرى . 

و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح ع_ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وأطرف من هذا أن عضوم ل بقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
حملة على قوله فى إباحة الاحم المطبوخ بالاحمالنىء ممائلا ومتفاضلا » وكلاهها 
يدخله ملح وصنمة | 

وأغرب شىء حك من ذ كر نا بأن الحم والشحم صنف واحد » وأن لهم 
النعامة والكركى )١(‏ ولحم الزرذود (9) ضنقف واحد» وأن م التعامة 
المطبوخ ونخها النىء صتفان يجوز فيهما التفاضل !! 

ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله فى لحم دحاجة باحم 
0000 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى ااسفر . 
قايل ا بأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 


64 بزايين*ضمومتين بينهما راءسااكنة 1 وقد محذقواوه 6 وهوطائ رأ كبر من المصفور 


5 من . هذا أن عضوم 5 لم بس قوله فى إباحة يه شاة واستئناء 
أرطال خفيفة مني أو استقناء زاضات : على قوله فى التحرجم أن لستثنى منها 
أوطالا كثيرةة أو آن. متي نيا الئل لسن فنه نميف رطل > أو أن 
يستثنى يدها أورجلها أو عغذها !! 

و لم دقس بعضهم منعه مر: ن ابتياع لم هذه الشاة الحية على | باحته ا بتياعها 
واستئناء 0 جلدها .والمحب أن هذاالاى منع هو الذى أباح بعينه »6 ليس 
هوشيئاً آخرالبتة لا*نهفى كاتا ام سا لتين انا اشترى مس موخها فقط ولام ز يد ! ! 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الخحيتان حزاظ على منمه من 
بيع كباره جزاف » وقد يكون تكلف عد الكبار (-كثرتها مسي عد 
الصغار لقلتها . | 

ولم يقس بعضوم قوله فى المنم من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لينها اذا شرع ف حليه . 

ول يقس بعضهم قوله فى ال منع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الدام شهراً . 

ول يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الررع والقمح بالتحرى على ذوله ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

و يقس بعضهم بيم لطن بعد إن جلة - - من شجرة تحمل لطنين فى السنة 
غلى قوله فى إجازة بيع المقاتى بطناً بمد بطن » و القصد ل )١(‏ كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 

فى المكيل والموزون » ولم يةيسواجواز الم حالاء ى جوازه الى أجل» وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز . 


25202 بنئح القاف وكسر الصاد المبملة . وهو الشعير يز أخغر لعلف الدوابة » سمى 
به لانه يتصل د إعنى يقطم ‏ وهو رطب »ء انظر المدونة ( اج اص ٠ ٠١‏ و4؛١)‏ 


ول يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقآعلى منعهمن 
إباحة الفروج للضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزانى » ولم يقس واطلىء البهيمة 
على الزافي » وكلاها واطىء فى مكان محرم . 

ولم بقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى الخارب , وكلاه أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب بالخارب أشيه من اللوطى بالزانى » لا*ن الدبر غير الفرج » 
والغاصب وامحارب مستويان فى الاخافة وأخذ المال » لاسها وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة واسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب 
هذه الدعوى » لاسما وقد كفانا بدضهم الممونة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتؤخذ قياساً ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهووجاءز لن يعدم » 
وماحدث دين جديد بعد موتالنى ص اللهعليه وسلٍ » وأ نالايتساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى .تركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تتليدهم ؟! 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الميتةو م المتزير ! 

وقد قاس يعض الفقهاءهؤ لاء على شار بار 3 فر أىعلى كل واحد منهم 
نمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الخر - لو 
جاز القياس ‏ أولى من قياس شرب الخر على قذف محصنة . 

ووجدنا بعضهم قد قاس من سسرق أو كرب أو زاى ثم تاب واعترف 
على اللحارب فى سقوط المدعنه . 

حدثنا حى بن عبد الرمن حدثنا امد بن دحيم حدما ابراهيم بن حهاد 
حدثنا اسعميل بن اسحق ثنا نصر بزعلى تناحمد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جرت عن هشام بن عروة ءن أبيه قال : اذا مرق الاص ثم جاء ثائياً 

() يضم للباء المرحدةواسكان الراء الموءلة » 





3 
فلا قطم عليه 

55 يقس هؤلاء على المخارب 1 وقاسهم على القاتل » والقاتل انك 
شبها من الحدود الواجبة منا كارب . ظ 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الزانى غير المحصن » ول يقس عليه 
المرتّد اذا راجم الاسلام » ولا امحارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عنفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى بين الخخر والميسر وال نصاب والا“زلام»فهلاتاسوا 
وأفتحط | على لاعب التهار والميسر وعلى المستقسم بالازلام حدا كحد 
الجرثانيا !1 . 

وبعضهم ل بس قوله فى جواز بيع جزء مشاع على قوله فى المنم من 
جواز رهئه وهيتة والصدكه به . 

وأ كثْرمٌ قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حينئذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضهوم دخولحمل الجارية من غير سيدها ولبن الشاةو+ ل الشحر 
فى الرهن على كون الحوامل (-كل ذلك ف الرهن » ولم يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتهن فيه على قوله :. انه لاسقط من الحق 
شىء يتلفالولد والجل واللين . 

و بعضهوم 1 بس قوله فى بيع القاضى د نا نير الغريم فى دبوهه التى هى درام 
أو دراهيه فىدبوهه التى هى دنانير ‏ : على قوله فى الا ع من بيعم عدا ذلك 
فىشىء من دونه 5 

وإعضهم ل يقس قولف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت فى ددونهما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النسكاح بشهادة حرين فاسقين علىةولهفى 


ابطال النتكاح إشهادة عبدين عدلين . 

وأ كثرم لم يقس الكافر الوثتى يس : فيعض على أمر أنه الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح عنده _: على قوله قى امراً الكافر السلم فيستا لى عنسده 
بفسخ تكاحهمام تذقض عدنها و( م إسلم هو [إ وإعصضوم ساوى دين الا" دري ٠‏ 

عدم 0ض لم يقس وله فى كل كافر / زوج كآافرة على خخر بعينها أو خزير 
لعيئه أساما فلا شىء لما غير ذلك _: على قوله:إن أصدقباخراً بغير عيتها 
ا فووا بغير عيذه ثم أسلما 6 ؤقال 3 : طافى ا خرقيمتها »وطاىالحزيرم+رمثلها ٠.‏ 

ولعضهم ل يقس الخر يتزوج المرأة علىخدمته لا شهراً ‏ فقال: طامهر 

على العبد يّروجها على ذلك 6 قال : ليس طا إلا خدمته ها . 

الذمية يطلقها الذمى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالميد تطليةتان وعدة 
الا'مة حيضتان _: على قوله : ان للم_د أن بز وج أربعاً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهار شهران » وفى الوطء فى نهار رمضان كذلك » وف تل الخطا 
كذلك » وشهادة العبد والاأمة أربع شواداتف اللعانكالهر واارة » وعد 
المستحاضة الاأمة سنة كاهرة . 

وقاس كل ذلك بعضهم 6 لعل حكم العبد فى كل ذلكعلى نصف حم الحر 

وقال آخرون منوم : أجل العيد ف الانلاء او اين 6 ولابمزوج إلا 
اصراتين » فاو حنيفة يقول :عدة الاأمة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الهرة » وترم الا مةعلى زوجها المر 
أوالعيد تطليةتين إلا دحك زوج 4 ولاسز و العيد إلا أخر الك 1 4 وال 
العبد بولى من زوجته الاأمة نصف أجل المر فى ابلائه من الحرة » وجل 


سد ولا د 


المر فى ابلائه من الا*مة نصف أجل ابلائه من الحرة . 

قال أو غنيفة 5 مياء العيد :من ظهاره بمتن :ووحتة. :الكزة: والاامة 
كصيام الحر فى ظهاره من الروحة الهرة والا'مة » ولانحرم اأرة على زوجها 
العيد إلا بثلاث طلقات » وأجل العبد يمن )١(‏ عن زوجته الموة أو الا*مة 
كأجل المر فى ذلك » وأجلالعبد بولى من الروجة الحرة كأجل المر . 

وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة الهرة »و حرم 
الروجة الحرة والامة على العبد بتطليةتين » وأجل العيد ولى من زوجته 
الحرة والا'مة نصف أجل الخر فى ابلائه » وأجل العبد يعنعنزوجته الحرة . 
والأقة تعق احل ار 

وقال مالك : يزوج العيد أر بعا من الرائر والاماء » وصيام العيد فى 
ظهاره منزوحته الهرة والاامة صيام الحر » وعدة الاأمةفىالطلاقبالكهور 
ثلائة أشهركاحرة . ظ 

وقال الشافعى : عدة الا"مة حيضتان » وفى الوفاة وبالشهور فى الطلاق. 
نصف عدة الحرة » ونحرم الحرة والاأمة على العبد بتطليقتين » ولا يتروج 
الفية الآ اثثنينء وجل العيد يبن او نول من اطرة أو الامة كأسل اطر. 
فى كل ذاك 6 وصيامه فى الظهار كصيام ار . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم ! !1 وهكذا فيسائر الا”حكام ولافرق ! 

فاثفقوا فى صوم الظهار على أن لانقيسوه على سار أحكام العيد » ولا 
إججاع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام المر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من حك الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيسض 
وطلاق العبد والامة » ولا اججاع فى ذالك » لاأن ابنسيرين برىعدة الاأمة 
كمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن اننعباس أنه أمرعبده بعراجمة 





زوجته وهى امة بعد طلقتين . 
ول يقس بعضهم قوله : من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاقا رجميا فى المدة 
بشبوة فهى رجءة : على قوله : فاننظر الى شىء من بد مما غير الفرج لشهوة 
فلست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدها لشهوة فوىرجعة . 

ول يقس لعضهم وله فى من قاللامرأته : لمث لى باهرأةونوىالطلاق 
و1 ييره طلاتا : على قوله طما : قومى ونوى الطلاق فو طلاق . 

و تس يعضوم قولهفيمنقال لأدر انه اختارى قات : أنا أختّاز تفسى »6 
قال : فهى بذلك طالق: على قوله لها : طلتى نفسك فقالت : أنا اطاق نفسى» 
أو قالت: قد اخترت نفسى » فلم ير ذلك كله طلاتا . ولاعلى قوله : لو قال لها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامرأته : أنتطالقمثل الجيل ؤعلها واحدة 
رجمية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجبل للها واحدة بائنة 

ولا قاس بمضهمةولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قذ اخترت نفسى بالا ولى أوقالت بالوسطى أو قالت بالا "خرة فهى طلقة واحدة 
والعدة فعل قوله يمن قال لامرألة + اختارى اختارى اختارى تالت قد 
اخترت نفسى بالواحدة 5 قالت بواحدة قال : فهى طالق ثلاما . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته المدخول ما : أنت على حرام 
مثل الإنزير والميتة والدم فقال:هى ثلات ولاهد:على قوله ذلك فىغير المدخول 
مهاء وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه حلف وتكون واحدة ويراجءها 
ان أحيا »ول يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لمدخولم! أو لفيرمدخول با: 
أنت ب أو أنت اليتة فقال : هى ثلاث على كل حال فهما مما . 


ولم يقس بعذهمقولهفرمنقال لامرأته المدخول بها وغيرا أد ول بها : قد 


خليت سبيلك : إنه ينوّى ويحلف على ما نوى : على قوله لمن قال لامرأته : 
حيلكعلى غار بك إنها فى المدخول بها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول مها 
ينوتى وتكون واحدة. 

ولا ناس كثرم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قوله ف التحرم فىالامة» 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك " 

ولا قاس لعءضهم قوله فيمن ثهك أطاق أم ل يطلق وهى ثقولله : م نطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : علىقوله فيمن قال لامر أنه: ان كتمتنى أمراً كذافانت 
طالق » أو قال طها : إن ١‏ بغضتنى فأنت طالق » اشرق حبر لابدرى أ كتمته 
ماحلف عليه أملا » وقالت 4:است أبفضك وهو لاددرىأصدقت أم كذبت 
انه لاطلاق عليه . 

ولاقاس بعضهم قوله فى اباحة جميع كغفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة ين الايلاء لانكون إلا بعد الحنث . 

ولا قاس لعضهم جواز لسرى العيد عنده على مئعة من ن الشكفير بالمتق 
ما لامر زى”" فية إلا المتق لواجد ازقبةء وف ىواعد رقابا يطؤهن . 

ولا قاس فده نوه فيمن قال لامرأنه : كل امرأة أأذوجها د 
كظهر أى » قال : ليتروج علمها واحدة أو ثنتين مما أو ثلانا مع » وليس 
عليه فى كل ذيك إلا كفارة واحدة : علىقوله لها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
أتزوج عليك ك ظهر أهى 6 فرأى عليه لكل ام َأَة بمروحها كناد 5 

ول ب س إعضهم سقوط اللءان عن الامى والهدود لسةوط شهادتهما 
على قوله : إن الاعان لا سقط عن الفاسق المعلن لسقوط شباديه . 

و يقس لعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شورين أو مح وهما وإلا فرق 
دينهها على قوله : فان اعسر بالصداق أجل عامين أ و مح وما م فرق بدمههاء 

و يقس لعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم لم تيز 


ا 


كانت طا أيام معوودة أو لم تكن ن » على قوله : عدنها مرل. الوفاة أرإمة 
أشور وعشر . 

وم يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درمم لم يغرم فى العبد إلا عشرة لاف درثم غير عشرة دراهم » وفالامة 
خمسة آلاف درثم غير خمسة دراهم » فان كانت القيمة أل من عشرة لاف 
فالعبد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على وله : إن غصب عبداً 
أوأمة فانا عنده غرم قيمتهما » ولو بلغت ألف ألف درثم . ول يقس هذا 
الحذيان على سار أقواله : إن احكام العيد على نصف ع الحر 6ف الواح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والميد والسكافر وا من فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقّص فيه بين المومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العبد وار . 

و يقس لعضهم قوله : يقل عشرة بوا--_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

و يقس العضوم قوله : لايستقاد هن اعد بحجارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : يقل الوالى المحصن بالحجارة » والمحارب بالظعن بالرمح . 

و يقس لعضهم إباحته قتل المراة فى الزنا وفى القود على قوله فى منع 
قتلها إذا ارندت » 

قال أنو تمد : فما ذ كرنا كناية » على أننالم 54 من تناقضهم ف 
القياس وتركهم له إلا جزم سيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ديوان اعظم من جميع ديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كرنا انهم إن احتجوا فيه بامجاع على تر كه » لم ينفكوا من أ< 
وجهين : إما أن بدعوه إغدير علم فيكذءوا » وإما أن لصدقوا فى ذلك » فان 


ع/87 عمسم 


كانوا قد صدةوا أقروا أن الاحماع ماء ترك القياس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بتركة » وان ادءوا أنمم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا ان كل قياس خالفناهم فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك 
القياس » لا د من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا لم : ه_ذا مالا نهر فه ولا ندر يه » وأى دليل بكون أقوى م من 
النص ‏ ! هذا ير إلى وجوده أندا # 

وبالجلة فكل واحد منهم اها استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وتركه فى أ كثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطوا بتركه وم لعامونه »وان 
كان باطلا فقد اخطوًا باستماله . فوم فى خطاً متيقن إلافى القليل من أقواهمه 

وقال العضوم : لانايس علىشاذ. 

قال أنو عل : وهذاح-كم فاسد » لانه ا دن ٠‏ الشر لعة شاذاً 6لعالى 
الله أن بلزمنا الشواذ » إلى كل ماجاء عن الله تعالى وعن رصموله دلى الله عليه 
وس فهو <ق » وألحق لايكون شاذاًء وانما الشاذ الباطل . 

وقال اعضوم : لانقيس على فرع . 

قال أنو متمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع ى الشرلعة» وكل ماحاء فنا أذ 
اجاعا قوفل 4 أن م نا فرع ؟ لو أت القوم أ تفسوم م !ا. 

م لعضوم 0 ات لاتترخذد قياسا . 

قال أو تمد : وماالمرق نمم 1 بيمن قال: بل العدادات وأحكام الفروج 
لا رخذ قياسا | وكل من فرق ننكى هن اجام انه تعالى فهو مخطى" .بل 
الدبن كله لاحل ان محم فى شى' منه بقياس . على عي قد تناقضوا وقاسوا 
فى البابين » وأوج.وا حد الاوطى قياسا» وأوجبوا كفارات كثيرة فياسا . 
والقوم متناقضون تناقضاً لشمه الاعب والهز زل . أعوذ بالله ما امتحنوا به | 

فان قال قائل معهم لد انوا ثم أيضا قفد 0 حدينا كيرا : 


ملل ©هل//ا مسبم 


مام وبالله تمالى التوفيق 6 وأفكم » ولا بوجٍد ذلك من 
أحد مذ | أبداً إلا بأرلعة اوليه لاخامس طا : 
إها لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخر » وهذا لايل لاأحد 
خلافه. 
وإما أنه ل يبلغ الى الذى لم يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ). 
وإما أن بعضنا برى ترك كل مارواه المدلس إلا ماقال فيه ه حدثنا »أو 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا يرى قبول ججيع روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه بدليسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لادتمارض » والمق لانمارضه عق ان 
و ما أن بعضنا برى ترك الحديثينالمتعارضين 6 لاانه ل لصح عندهالناسخ 
1007 والدم لصح عند الداع مها فو منوى ان يفو ما لا عل له به» 
وهذا خطأ ؛ ولعضنا برى ههنا الاخذ بالزاد»وبه نقول . 
قلامن هنا انوت ولل الجد_ ترك حديئا صحيدا بلغه نوجه م نالوجوه 
لقول أحد دوق ورجزل الله تيل الدغابة واسل فول راق ولا لقاعن ب جود 
بالله من ذلك . 
وما ثم فالهم شكون تقض اراركت لا داهم وأهوائمم وتقليدم ظ 
ور كن ا من الحديث عندم كذيك 3 ان اله ماس وثم لعر قونه 
ويعاءونه وهو ظاهر اليم كذلك.فالقومم يتمسكوا إلا باتباع الطوى والتقليد 
فقط . ونمءوذ بالله من الخحذلان . 
وقدانهينا من الضاح البراهين على ابطال 11 - بالقياس فى دن الله 
تعالى الى حيث أعاننا لعالىعل.ه » راجين إل حر الزيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف تمسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعة » لايحل لاعن الحم 


سس اا لد 


نه فى شى” من الدبن كله » فليتق امرؤٌ ربه » ولا مله اللجاج على الاعراش 
عن الأق » ولا قحم به حب استدامة رياسة قايلة على تحمل ندامة طويلة » 
فمن قريب يقف فى مواقف المكم بين يدى علم الحفيات ؛ فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى غير ماعهد به أليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليهو وسلم 
الينا : هاذا تكون ححته إذا سئّلعن ذلك # وليوةن أن من سكّل دومالقيامة 
عاذا حكت *# فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى» فقد برى' من التبعة: 
من هذا الوجه لة » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى المخاص 6وليعد 
للمساًلة فى حكه تقليد الا باء 00 وقياسه جوابا . و (ستذ ارون ماأقول 
لم وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونعم الوكيل» . 


فى إإطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدين 


قال أو تمد على بن أحد رضى الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخر إن منوم الى القول العلل. 
واختلف الممطاون للقياس » فقالت طائفة مهم : اذا نص الله. تعالى على أنه 
جعل شيا ما سبياً ع ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ال4-ك . 
وقالوا: «ثال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسلم ! إذ نبى عن الذبح بالسن: 
« أما السن اله عظم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذي به أصلا . قالوا : 
ومن ذلك قول لان صل الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الفأرة: «نان 
كان ماما فلا تقربوه 6 قالوا : فا ميعان سيب أن لارقرب » ليث ماوجد 
مالع حات فيه مجاسة فالواجب أن كرت 

قال أو محمد : وهذا ليس يقول به أو سلمان رمه لله ولا أحد من 


س١‏ بايا لد 


أصحابنا » واما هو قول لقوم لايعتد همف جملتنا » كالقاساتى (١)وضربائه.‏ 

وقال هلاء : وأما مالا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه : إرن هذا 
بيت كذ 

وقال أنو ساون وجميع أضعابة رضئ الله عنم : لايفء_لى الله شيعاً من 
الاحكام بوقيره 00 أمبلا نوكه من الرجوى اذا لفن الله كال راواه 
صلى الله عليه وسلم علق أن امرا كذ ليت ك5ذ! أوامن ابل كذا أو الآن 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلاكالا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيئًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضم البتة . 

قال أو حمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه » وتقطع على أنه الحمق عند الله تعالى . 

فأما الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فك ل عظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النى صلى الله عليه وسَيْ 1 يكن عاحزاً جما قدر عليه 
«ؤلاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالمظام حرام 1 اماه عليه السلام على 
55 ب القوى :وس ده و وض نمدا الى يدق د د فى وشو ار يو 
وقاك :ها أخير الدم وفرى الاوداج 0 مالم يكن ن عا أو ظفر ا وصح 
مرورة الالو كانت العظمية مائعة م ند الذنم للا هى و ؟ ) فيه » لا كان 
لذ كر السن معنى » ولكان تلبيسا لابيائاً » فوضح يقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الذنح بالجرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى الحديث الا خر ولا فرق ه 

والقائلون يخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الحدرث المذكور نفسه ول يمنونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد» لكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وس_لم 

)١(‏ بالقاف ولسين المهملة (؟) فىنسخة «يما هى» 
الجعنا ا الخص 








جل سه 


فى ذلك الحديث نفسه : « وأما الظفر فانه مدى الحيشة »6 ذكان يان 
إذ جعاوا قوله صلى الله عليه وس_لم < فانه عظم » سبيا مائعاً من الذبح. بكل 
عظم أن يبملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فاته مدى الحبشة » مانماً 
من التذكية بكل مدية كانت لخحبشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذي بالظفر فقط ء فلو فملوا كذلك فى السن فنعوا من الذي به 
ول يتعدوه إلى سائر المظام لكان أهدى طم . ولكن هكذا يتناقض 
أهل اخطأً * 

وآنا «أضعات مألاك وأبى حنيفة - وم المغانون للقياضس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقوا لهم ا نم تركوا القياس هبنا ججملة » 
فأجازو | الذج بكل عظم م يقنعواءهذا إلا <تى #اوزا ذلك الى تخصيص 
النص بلا دليل » فأجازوا الذيح بكل سن زعت » واقتصروا على المنع من 
الذنح بالسن التى لم تزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق.( ومن .تعد حدود الله فقد ظلٍ نفسه) 
فلوكان التعلول سواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سبباً للحم أولى - عند كل من له مسكة عقل ودين من علة يتكهونون 
فى استخراجها بلا دليل . ,م قد قلبوا ذلك ما ترى !.! 

قال أو ممد : وأما 0 0 الذى لايجوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لايحل الذبح بهما ولا النحر » منزوعين كانا أو غير منزوعين . فأما ماعداها - 
من عظم ومن مدى الحيشة أو غير ذلك ما يغرى ‏ خلال الذبح به والنحر 
والتلدتدة + 

فان قالوا : انالا ماع متمنا أن نطرد التعليل فىمدى الحبشة فى الحديث 
المذكور . قيل طم وبلله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قواناء 
وعلى ابطال التعليل » وأن لانتعدى بالسيب المتصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه 6 ولوكان التعليل حقا ماحاز وحجود الاجاع مخلافه ٠.‏ 

قال أو عمد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا ابراهيم بناحمد 
ثنا الفربيرى ثنا اليخارى ثنا عبد الله بن الصاح ثنا او على الحننى ثنا قرةن ٠‏ 
خالد قال ؛: انتظرنا امسن ؤاء وال , دمانا حيرا ننا هرٌلاء 6 م قال أ قال 
6 بن مالك :2 نظرنا ( ١‏ )التي سدق الله عليه وس_لم ذات لىي-لة حتى اذا 
كان ( ؟ ) شطر الليل ييلغه حاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا» وانك ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (ع) 

قال أنو حمد : ؤقد دعل رسول الله صلى الله علية وسلم من الاسياب الى 
مختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتنظر لها ف صلاة ما انتظرهاء» 
كان ما نص النى صلى الله عليه وسلم عند رس عله تدى علمها » وا لتىولدوها 
بارائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد لعمدى لعضهم كن يدق الله عر و<-ل الى اطم دن هذا 04 فقال 8 
ان النى صل الله عليه وم نتن بالاهر ويقولبااقول ما لاوز » لكن لعلة 
في آخر اده ٠.‏ 

قال: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لقد مدت أن ان طب 
فيحطب ثم ذكر أن يرق بيوت المتخلنينءن الصلوات ف الجاءات. فقالوا : 
هذا لاوز » وانها قاله عليه السلام تغليظأء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بفسل الاناء من ولوغ الكلب سيعا ليسعلى 
انجاب ذلك » واكا فعله ليزدحرالفاس عن امخاذها “لامها كانت :كوذى المهاجربن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخ ل المسحد بهيئة بذة ورسول 

(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (0)فى البخاري محذف « اذا » 
(؟) اختصره المؤاف » وهو فى البخارى (ج ١ص‏ 5:؟ 747 ) الطبعة اأنيرية 





لولم ل 


الله صلى الله عليه وسلم مخطب بوم الخمة فقال :« قم فاركم ركعتين » قالوا : 
واركوع حينئذ لايجوز » وائا أمره بذلك ليفطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ المج » ما امربه 
- وهو لايجوز - ليريهم جو از العمرة فى أشهر المج . وهم من هذا التخليط 
المهلك كثير . 

قال أنو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف العقل 
اكات أحد أحق بالتكفير منه ويضرب الءعئق وباتيفاء المال » لانهم 
ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وبا لا يجوز » 
ولصفونه بالكذب . 

ولبت شعرى ! أعجز النى صلى الله عليه و سلمعن أن د بقل الكلاب 
كا فعل إذ أمرهالله تعالى _حتى يحلق هذا التحليق السخيف !! الذى لشبه 
عقول المعللين لامره بغسل الاناء من ولوغها سيما ؟! 

أماكان طم عقل إعامون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ الكلابوأن 
من امخذ كلبا لم يبح له انخاذه نقص منتسمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
نسل الاثاء سيا أعصى وأترك + ! تمالى الله عن هذا » وثئيزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط ‏ والصحابة رضى الله عنهم أطوع وأجل لله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه وسلم من أن تكون هذه صفتهم أ كرا ة هليه 
السلام يزعن أن يأمر أصحابه بالصدقة ٠‏ ه] قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتى يأمر بركوع لايجوز 7 ! 

أترى الصحابة يمقاوا أنالعمرة ف أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر 32 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى أشهر الحج ممرتين متصاتين بعد ثالثة 
تم : ممرة الخحديبية » وعمرة القضاء بعدها» وسمرته من الجعرانة لد 
فتح مكة كلهن فى أشهر الحجقبل حجةالوداع 7 ! أما اكتفوا بهذا وبأمره 


/ 


وم د 


عليه السلام طلم فى ححة يه 2 دن ٠‏ شاء من أن مهل بعمرة دل « 
نأها بالعهرة افيه و كثيد م من أصحاءهة! أما يكنى هذا من البيان بأنالعمرة 
فى أشهر الحج حائزة *! حتى يحتاج الى أمرمم عالايحل ؟! بزعم من لازعم لهدمن 
تبح الح ش 

امالمن نسب هذا إلى الصحابة رذضى الله عهم عقل أو حسن بردعه عن 
هذا السحف والأنون ؟ ! 

إن من ظن ه_ذا م لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم 3 01 
فى غاية الشبه بالانعام ؛ بل هو أضْل سيبلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد )١(‏ احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا 7 أما كان يكتنى يأن يأمر ببج رم ع6 فمل بالمتخلفين عن تبوك8 
3 بطردمٌ » 6 طرد الحكم وهيئا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف الخر قبل 
استقرار الحد فنها بالاربعين : حتى «تعدى الىالكذب والاخبار با لايحل؟! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا حمام بن احمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الديرى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أذ رسول الله صلى الله 
عليه وس أقاد بالقسامة 9 قال : لا قلت : فأنو بكر 8 قال : لا » قلت :فعمر؟ 
قال : لاء قلت : فيم #ترؤنء_لى ذلك ؟ فسكت » قال : فقلت ذلك للمالك ؟ 
فقال :لا ضع م رعمول الله صلى الله عليهو-ل على اليل ( ؟)نم ذكر 
باق ١ل‏ مكلام 

قال أبو تمد : وهذا هو الحق الذى لامجوز خلافه » وهذا مدعوالايه 


3 ١)كلة‏ 2 يريك » تكن فى الاصل 6 وبغيرها لافددقي م الكلام ٠‏ 
(؟) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار (ج لاص ١48‏ ) عن مصاف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيد الله بن مر الء.ر ىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامام نالطبع. 


وكل من فى قلبه اسلام؛ ثم يقع هم الخطا والوهلات التى ل إعصم منها بشر » 
فأبى دؤلاء الاوباش المقلدون فقلدومفى خطكهم الذى لم ينتمهوا له » وعصومم 
فى الحقيقة التى ذكرنا »ه أن لا حمل مر النى صلى الله عليه وسلم على الحيل 

قال أو محمد : فان ذ كروا فى ذلك مواصل الننى صل الله عليه وسلبم» 
وقد نهاهم عن الوصال 8 فليعاموا : أن ذلك كان منه علي هالسلام صياماءقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 (ستكاح د منم ( (١‏ 
إلى أننت الطعمنى رلى وإسقينى © وكان مهم عقوبة م لاصياماً و هكذا فى 
نصالحديث : انه كان كالتكيل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام اليوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الموت » على سبيل النكال »م فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق » 0" 

ونحن ات شاء الله تعالى موردون مشاغب أصحاب الملل » على حسب 
ما التزمنا يع خصومنا » ومبينذون ‏ بحول الله واهب القوة لااله الا هو 
وغونه لنا إن شاء الله تعالى - عويههم بها » وحل شغبهمالفاسد »نم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى ونه نمتصم © 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك قول الله عر وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لأأخواء دن أجل ذلك كديا عل بق امبرائيل البو كل نينا يقير :تسن 
أوفساد فى الاأرض فكاءا قتل الناس ججيما ) 

قال أبو تمد : فيقال طم وبالله تمالى التوفيق : هذا أعظم حجة علي 
لان الله تعالى لم يازم هذا الاصر غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك علة 


() ف نسحة « الى لمث كاحدكم » وه 'نوافق لنظ الترعدى من <ديث ألس (جاصةا١)‏ 
والحد. ث رواه الشيذان وغيرهها بألفاظ مختلفة والمءئى واحد . 





سباي -- 


مطردة ما بدعون لازم جميم الناس . 

فان قالوا :هو لازم ميم الناس ء سألنامم : ماتقولون فى حميع الكبائر 
أهى فساد فى الارض أمليست فساداً فىالارض إلا ماسمى فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقما إلا على المخاربة فقط 7 ولاهد من اخ الجوابين . 

فان قالوا : السكبائر كلها فساد فى الارض . أروناثم؛ شارب الخ والسارق 
والمربلىوا كل أموالاليتامي والزانى غير المحصنوآ كل لمم المازير والدم والميئة 
والغاصب والقاذف _: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مر قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوهم إن حك الاآبة المذكورة جار علينا » لان 
فى نص تلك الآأة اباحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكبا فساداً فى الارض حاشا الحاربة .أريناهم 
الوالى اصن يقتل وليس مفسداً فى الارضعفانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الآ بة المذ كورة أن لاتقتل نفس بغير هس أو فساد فى الارض » 
والزانى المحصن لم يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابدء ولا 
يكون قآئله كانه قتل الناس حميعا 

فان قالوا : إن زنى المحصنوحده ووطهء امرأة الاب وردة المرئد وشرب 
المحدود ثلا ثمرات فى الخر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض ؛وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوكوا بلادليل . وقدجعل النى عليهالسلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد فى سبيل الله أعظم جرما 
من سائر الزناة »وسواءكانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير ممصن على 
كل حال لا يقتل وإنكان أعظم جرما من ال هصن فى بعض الا<وال التى 
ذ كرنا . والححصنعلى كل حال يقتل ؛ وإ كان غير المحصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوالالتى ذ كرنا . 

وانضا : فآن هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل ؛ وموجب 


سد عبر سه 


أن لامكون الشى* علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانم يتقولون: 
إن السكميرة لاتنكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد ؛ وحيث ع لله 
لعالى بتقتل فاعلها . و بطل اجراوثم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فنا لانطلقه » لان النص لم يأت ه» وإذ ليس 
بينئا إلا التسمية فقط فقد ار تفع لحلاف 6 إذ إعا تضايق فى لصحي اح المعنى 
المسمى 3 ابطاله » ولا ممنى للاسم ولاللمضاءقة فيه إذا حققنا 0 » واعا 
قنع منه من خوف التشكيك ه والتلييس »6 وتسمية الماطل ياسم الحق» 
فهذا نوقف على فساد سمله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم بقولاللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى الحر قل نار جيم أشد حرا ). 

قال أو مد : وهذه الآ ةكافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أخبر أن 
جهم ذات حر » وأن الدنيا ذات حر »ثم فرق تعالى بين + حكيهما » وأمرهم 
بالصبر على حر الدنيا »وأنك ر عليهم الفرار عنه » وأمرهم )١(‏ الفرار عن 
حرجهم » ولث لاتصيروا عليها أصلا ٠‏ نعوذ بالله منها » 

واحتحوا أيضًا وله تعالى د يكون على المؤمنين حرج ف أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو ممد : وهذا لاحجة لهم فيه » لانه نص على أن النيٍ صلى الله 
عليه وسل إ إذ زوج أغراء زيد » وهو قدكان استلحقه » وحن وو 
بائباعه عليه اللام فى تحايلما أحل وترم ماحرم ‏ : فنكاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحليل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية 6 غير استلحاقالولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الأابة » ولوكان 


(0) استممل المؤلف فمل « أمر » متعديا بنفسه لمفعولين وهو جائز ٠‏ وفى الاسنان 
< وأمره اياه علوحذف المرف > 


ل هليم سمه 


علةم ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فامالم يكن ذلك 
. خلاف » سقط ظموم أن إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زينب 
ام المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : انه نص على ناب 
تحليل ماأحل الله تعالى رسوله عليه اللام فقط . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله ثمالى: ( مأأفاء الله على رسوله م وض اعدل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتانى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء من 5 

قال أبو مد : وهذا أيضا لاحجة طمفيه » والقول فىهذه الآ به كالقول 
ق الانة التى ذ كرنا آتما ولا فرق» لاننا فى وجدنا أموالا كثيرة لم قم 
هذه القسمة » بل قسمت على رثبة أخرى » فلوكان عليه قسمة ه_ذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام إغا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيِضا علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فبطل 
ماتوهموا » وصح أن الله تعالى أراد فما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أهل القرى مما لم بوجف عليه بخول ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء مم6 ؛ فلا يتعدى بهذا الحم هذا ا موضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه نف فى قسمة لس الغناكم ولا مزيد . وهذا ةولنا لا قوم 
فى إجراء العلل . وبالله كعالى نتاً 5 

وا<تتدوا بقوله تعالى : ( للا يكون للناس على الله حجة بعد الرس_ل) 

قال أو حمد : وهذا لاححة طم فيه » لانه م يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل اارسل ولا بعدثٌ » بل لله الححة اليالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وح يسئلون ).وقد أخبرتءالى أنه در آباعهم وإن1 ينذر وا فلاحجة طم 
على الله عز وجل » ولكن الله تءالى أراد الاحسا إلى من آمن 200 
بالرسل وأراد الاعذار الى من لم يمن مهم فهذا غرض الله عز وجل فيوم 
وصراده ؛ وليس هذاعلة . 


وسنبين ‏ بعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والغرض » يبيان جلا يحيل على من لهأدنىفهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا أيِضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال أبو عمد : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم » لانه تعالى ذص 
على أنه جزى أو لئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : من حسف والصبيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك ؛ فل وكاذالبئى علة )١(‏ فىايجابالطزاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن ي#زى به البغاة منا ومن غيرناء فلما رأيئا كفار زماننا 
بغاة كأ ولئك»وفينا نحن يض أهل بغ ىكيغى ا ولئك نفسهء ففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ما كان فى أولئك » فى المومنينمناء 
وف الكافرينمن الخر بيين والكتابيين» ولمتجاز ولا جوزوا بشى مما جوزى به 
أواغكك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى به اولئكءلان (؟)الءلة 
مطردة فى معلولانها أبداً » لاتجوز(") أصلا . وصح ان البغى من أولئك كان 
سبباً إزائهم بما جوزوا به » وليس سبيا فى غيرهم لان يجازوا بمثل ذلك » 
قصح قولنا : ان الاسياب لا يتعدى مما المواضع التى نص الله تعالى ورسوله. 
عليه السلام عايها ؛ ولا بوجب فى كل مكان الك الذى وجب من أجلها ى 
بعض الامكنة » وسقط قوم سقوطاً لاإشكال فيه . والجد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 5 رى فى الاسياب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية 
التى بدءوما فى الاحكام » ولضعونها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
امجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه * ! وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول اللهتعالى : (يخربون بيوتهم بايديهم وايدىالمؤمنين 

)١(‏ فى الاصل < فلوكان البنىعليه » الخ وهو خطأ واضح 


(8) ف الاصل « لانه » وهو خ 
(0) من ؛ لانتعدى » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


سل لاحم سد 


فاعتبروا يا أولى الاإصار ) الآ يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو محمد : وهذه حجة ءايهم لا طم ء لانالحاربين فيا بيننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله 6 وسلمء واهل 
الكتاب مذا كذلك » وهم لاير نون بيومم 1 يدوم ولابابدى الأؤمنين » 
ولا هدموما بل ببنونم_! » فصح ينا ان المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وس لد ليست علة كراب البيوتاضلا » ولاسبيا فى خراب برداكاين 
ماعدا أو تنك الذين نص الله تعالى على ا نه عاقبهم باخرا بهم تو عدن أعن 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى*اذا نص تعالى عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لك مافى مكان ما فلا كون سيب البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك ا1 - اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتد<وا بقوله تم الى : ( اما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
والبغضاء فار والميسر ويصدم عنذ كر الله وعنالصلاة فهل انتم منتهون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعها والانتهاء عنها * 

قال ابو محمد : وهذه حجة عليهم لام من وجوه : 
احدها :ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر الله تمالى وعر:_ 
الصلاة » أووقع لانداوة والنقضاء فيا عيننا منا لخر والميسرء وليسذلك عرما 
اذا بغى على و<هه » وقد اخير النى صلى الله عايه وسلم أصحابه رخى اللهعنهم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفةراً خشى علي » ولك داخنى ليك 

تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيهافتهلككم م الكت منكان قبلكم 1 

0 قال عليه السلام؛ مماهذا حقيقة معناه » فلا يظن جاهل أننا نتقول شيء 


)0 الحدث رواه اأؤلف بالمعى وقد رواه اللخارى من حلارث مرو إن عوف( جم #4 ص 
3٠/‏ وج هص 7٠١ ١49‏ وج م ص 1١1‏ فى الطبعة المنيرية )ورواه سل (جاصغ6مم) 


من عند أنفسنا » أو برأينا أو بغير ملأتى به النى صلى الله عليه وس . 
وأيضاً فالميسر ماعبد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (١)ولافقد‏ 
عقل » ولا كان إلا وافقا لاناس (؟) و نافما طم » وكذلك قليل الجرليس فيه 
مما ذ كر فى الا به » ولا كل من لششسربءها تسد خلاة بم » بل جد كثيرا من 
لفاس يسكون اذا سكروا» وكثرون ذكر اله . خرة 0 والاشفاق من 
جهام » والعظيم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » وتجدهم يكرمون حينئذ 
وحامون » ويزول عنهم كثير من سفههم و تومن غوائلهم ع( فصح بكل 
ماذكرنا أن الله 3 : يحمل ارادة الشيطان لا ذ كر تعالى فى الآ بة سبيا الى 
محردمها قط » لكن شاء تعالى أن محرهما إذ حرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقدكان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وفى كثير اخخر » وهى حلال يشر .مها الصالمون بعلم النى صلىالله عليه وهلم 
ولا ينكر ذلك » فلوكازما وصفغها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة والبفضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا محرمة كلانه لم تكن قط إلامسكرة » ولم يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة . قبطل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سببا »لافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحرعها فيه ولاة_بله البته » لان قوله عر وجل : ( اا يريد الشيطان أن 
يوقع بيتك العداوة واليغضاءف ار والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ولح ,ةل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو عداة 
تحريعها » ولا أنه سبب محريعها » ولا يحل لاحد أن يخيرعن الله تعالى با ل يخبر 


0 )00( هذا ااف للمعر وف المتاهد 3 بلهو مخالطة صر - حة 


)0 كنذا قَّ الاصل و أحد هذا الاستميال 6 والمراد مم4 واضحمفهوم . 
(©) وهذه أيضاً مغالطة كثلك 





الله ه عز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله دلا هليه وسدل: . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إتما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بعض أ صا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى الجر انما كان بعد تحريعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذ كر الله 
تعالى وعن الصلاة » ميغض من الصالحين ومعاد طم . 

قال أبو تمد : وه_ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذ كرناه » وزاد عليه 
وبالله تعالى تيد : 

وقد أدى تعليلهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جماعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رأوا سكراناً معر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جعلوا 
يقولون : فى مثل هؤلاء حرمت ار ٠‏ نمود بالله من ه_ذا القول وما سببه 
من التعليل الملمون * 
واحتحوا بقوله تمالى : ( فرظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ). 

,قال أبو جمد : وهذه ححة علي الحم لاننا نحن نظلم م من بكرة الىالمساء 
و يحرم عاينا طيبات أحات لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولاسبباً لهء إلا حيث جعلهالله تعالى بالنصسببا له فقط » لا فيما عدا ذلك . 
المكان البتة © 

واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إمانا ) 

قال أبو مد : وهذا عليهم » لانالح-ككالمذ كور لم يوج باستيقان جمييع 
أهل الكتاب ٠‏ بل فيهم غير مستيقن» وفيوم من عاد ى على شكه وافكه وشركه 
ولو كان علة لاستقانهم لما وجد فيوم أحد غير مستيقن . فبطلظنهم . والجد 


لله رب العالمين © 


3 ه66 سل 


واحتجوا بقوله تعالى لمومى عليه الس_لام ا تعليك انك بالواد 
الممدس 'طوى ). 

قال أبو مد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان علة للع النعال أو سبباله ‏ : لوجب علينا خلع تعالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوى » فاما ل يلزم ذلك بلا خلاف صح قولنا : إزالشى اذا جعله 
الله سبباً 1م ما فى مكان مافلا يكو زسبباً إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أريناث 
يعون الله تعالى أنهمكله حدة 4 عليهم ومبطل لقوطم بالتعليل الموجب عندثم 
للقياس . والجد لله رب العالمين * 

واحةت<دوا بقول رول الله صلى الله عليه وم فى نميه عن ادخار لوم 
الاضاحى أ كثر من ثلاث : « نا فءلت ذلك من أجل الدافة » (1) 

قال أبو محمد : أحق الناس أن يستحى من الله تعالى عند ذكر هذا 
الح_درث فأصماب القياس القائلون بالملل » لانم ببطلون هذا السبب الذى 
بعدويه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أ عا اصلا ! العم 3 
ولا بأخذون بذلك الم لمينه » بل لمصونه » ومجيزون ادخار لهو مالاضاحى 

ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف" ! أفلا يستحى من يبطل قول 

وسولاله صل الله عليه وسلٍ فى نميه اذا دفت دافة أن يدخر 7 الاضاحى 
أكتره من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : م أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثيات العال الكاذءة 9 وان الجوز باللوز الى أجل لايحل ؟ ! إن 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل حمة» منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة الممالاة بالصدق وش_دة الور وقلة النصيحة وضعف 
)١(‏ الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وجسه الارض ع والدافة الجاعة من 


الناس تقبل من بلد الى بلد 6 بريد أنهم قدموا المديئة عند الاشحى فتهاهم عن ادخار لحوم 
الاضاء ى ليغرنوهأ ويتصدقوا عا ينتفم اولك القادمون بها ٠.‏ أه من الاسان 


دوو سه 


المقل » نعوذ بالله من كل ذلك +! 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وسلم جمل السبب ف الهىعن 
ادغار لومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لمومها أ كبر منثلاث ليال» فانت لم 
تدف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناس لكومها ماشاؤاءاتقياداً لاس رسول 
اله صل الله عليه وسلم الذى ل أت مابنسخه . وهذا الذى قلنانه هو قول 
على بن أنىطااب وعد الله بن حمر » 

واحتجوا بقوله صلى اللهعليه وسل:2 انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أبو محمد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم » لاننا لم نكر وجود 
النص عا 6 بأحكام ما لاسباب منصوصة » لكنا أنكر نا تعدى تلك الحدود 
الى غيرها ؛ ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه » واختراع اسياب لم 
يأَذْن مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لامبمأول ماص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث »؛ من أن من اطلم على آخر فقا المطلع عليسه 
عين المطلع فلا ثى' عليه * 

وقالوا : ان قو لالمظاهر لاصرأنه : أنت علىكظهر أمي » لما كان منشكراً 
من القول وزوراً كان ذلك علةلوجوب ال-كفارة . 

قال أبو حمد : وقد أ بطاو | تعليلهم هذاء فكفوا مثونة أتفسهم ء فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر أى » منكر من القول وزور» ولم 
يوجب ذلك علها الكفارة . وقالتمالى : ( وماجملأز واجكم اللائى نظاهرون 
منهن أمهائك وما جمل أدعياءم أبناءم ذلكم قولك بأفواهم والله يقول 
الحق ) فسوى الله نعالى بين قول الرجل لامسأنه : أنت على كظهر أى - : 
وبين ادعائه ولد غيره » وم يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجعل فالا خر 


الكفارة . قصح أزكف المساواة فى الك_به لا توجب المساواة فى الحم 5 
وبطل قوطم فى التعليل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة وم يجب 
فى الآخر. 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المرأة المظاهرة من زوجها 
ككفارة المظاهر ولا فرق » 

فهذا كل ما موهوا به من الديث » لاح انه حجة عليهم . وبلله تمالى. 
التوفيق »© 

وجلة القول : أن كل شى'" نص الله نعالى ورس_وله صل الله عليه وسلم 
فهو <ق . وكل مازادوه بأرائم مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وهم كن قال : لما حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق. 1 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مرو بن عبسة 
فى ممه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش.س وعند غروبما : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرف الشيطان ويسجد طا الكفار <ينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزو لالشمسو : « إن تلك الساعة تسجر فبها النار » فلوكان 
هذا على بادى' الرأى وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » ناذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سجرت النار صلينا تعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية ؛ وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لايحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا الحم » إلا أن يأتى 
به نص فقط © 


«[ فصل # 


قال أبو تمد : واحتج إعضهم فى ايحجاب القول بالملل وأن الاحكام إعا 
وقعت لعلل ‏ : أن إل سماءمشتقة فى اللغة . 

وهذا لوصح لما كان لم فيه ححة » إذ لا سيب فى الاشتقاق يتوصل 
به الى اثيات العلل فى الاحكام ؛» فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إعا هو اختراعاسم فى ماامأخود عو حرف ده 
ككتسعية الا مط من ا وا عملم اه و والفاسق م و الفيق > 
وها أقية ذلك . وليس فى 1 من هذا مادوجب 3 لوق أ بحن مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا لصلى » ولا فاسةا م ن لافسق فيه . فأى شى' فى هذ 
ما يتوصل ه الى ايجاب القياس » والقول بأن البر إتها حرم أن يباع بالبر 
متفاضلا لانه مأ " ول» 7 لانه مكيل 3 3 لا نه مدخر | وهل يتشكل 
هذا المق فى عقلل ذى عقل *! وبالله تعالى التوفيق . 

آي مأعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوكل اعم عم وكل امم 
خنس أو نوع اوسن انان الاشتقاق فى كل ذلك سطل ببرهان ضرورى » وهو 
أننا نقول لمن قال : اءا سعيت الخيل خيلا لاجل الخيلاء التى فيا » واءا عى 
اليازى بازيا لارتفاعه ؛ والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » والابية 
خابية لامها متخب ها فيها ‏ : إنه يازمك فى ها وجهان ضرور يازلا انفتكالك 
لك منهما المتة : 

ايها :أن تق راسك خابية » لان دماغك مخبوء فيه ! وأن تسمى 
الارض غابية » لانم تخبأ كل مافيها ! وأن تمى أ نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
تسمى المماء والسحاب بازيا لارتفاعهما ؛ وكذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البئر قارورة » لان الماء 





سس كبه د 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكبرين من الناس خيلا » لاخيلاء التى فيهم ! 
ومن فم لهذا للق الجانينالمتخذبنلاذحاك سخنفاء المموك فى جا لسالطرب » 
وصار ملهى وملعباً وضحكة يتطايب يخبره » وكان بالرحمة ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك !! فان ألى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه ااثانى : أن يقال : اناشتقق تايل من الميلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من الغب؟ : فن أى شى” اشتققت الحيلاء والاستقرار 
والخحب” ؟وهذا شتضى الدور الذى لا ينفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق منصاحبه » وهذا جنون! أووجود أشياءلا أوائلطا ولانهاية » 
وهذا مخرج الى الكفر والقول بازلية العالم ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

وأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بمض الامماءكلف من قال به فى لعضها 
أن يأتى ببرعان » وإلا فهو مبطل . ظ 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن الخيل مشتقة مر: الميلاء : أولى 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة م نالخيل . وكلا القولين دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على #تها » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاها 
لانه لتوجد قط الخميلاء إلا والحيلموجودة » ولا وجدتالخيل إلا والحيلاء 
موجودة » ولم يوجدقط أحدها قبل الأآخر . فبطلقوطم . وبالله تعالى تتأيد 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لانها أ كثر خيلاء 
من الكل 6 ولعات السور آول ان فس زاغنن السقور لاا أعن 
ادتفاعا منها . و إلا فا الذى جم ل القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والعتائد 
والادراج والقلال 7 )١(‏ 


> لا معنى لذ كر الرمان هنا الا ان كان اراد به < رمانة االفرس الذى فيه علفه‎ )١( 
يا فى الاسان . والعتائد جمع ععيدة وهىما يوضع فهالطب وحوه » ودهى كالمندوق الصغير‎ 
والادراج جم درج مسد بهم الدال واسكان‎ ٠. الذى نترك فيسه المرأة مأيمز عليها من متاعها‎ 
. الراء, وهو يمت المتيدة‎ 


لشاهه د 


وقد عارضت م_ذا وشمههه أذكر من لقينا من شيو <خنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضاً » 
وكان رحمهالله النهانة فعلم اللغة » معتحربهفما بوردهمنها وتثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجدنا الدصير حلولا سمى خراً وهو حلال » ثم حدنت 
فيه الشدة فسمى خراً رم 9 ارتفعت الثش.دة فلم سم خراًء لكن 0 
خلا : علمنا أن العلة احرمة » والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خرا _: فى الشدة . 

قال أبو حمد : هذا كلام فاسد فى فاية الفساد 

فأول ذلك أن يقال طهم: فى أى عقل وجدتم أن كون العدة فيه أوجبت 
تادب الحاء وام والراء 8 ولكن لابد لكل عين فبها صفات مخالفة 
لصفات عين أخرى أن يوقععلى كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع التفاهم فمها بين المخاطبين » فعاق على مافيه الشدة اعم ما» وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشى' إلا ايفرم الناس مياد من كلهم وخاطبهم » وكذلك 
كل موجود فى العالح » إلاماضاقت اللغة عن لسميته » و جز أهلها عن ذلك» 
أولم يرد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللغه اسم 

وأيضا : نان الغة العريبة أول هن نطق بها اسماعيل » واغخر أقدم من 
كون اسماعيل فى الارضكلانها من الاشياء القتعم الله آدم أسماءها » قال تعالى: 
) وعم آدم الاسمامكلها ) فعم تعالى ولم يخص » فةدكانت الخرءلى الها من 
الاسكار والشدة وهى حلال» وى لا تسمى خمراً . فظير كذب هذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : فان الجر تسمى ف كل لغة يشير امم الخر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حلت طم لأجل أن 
|“عها عندمم غير "ىبا فى اللغةالمربة » ول تجدقط تلك المين المسماة خمرا إلا 


داكو 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة ؛ وفكل مكانءحاشا حجر الجنة فقط . 
فبطل قوطم فى الملل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الخر بخمسة وستين امما ؛ (1) ما وجدناها نضطر 
الى ترك شى" منها » ولا اضطرت الى وضمه . وقد بيننا السكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من كتابنا هذا . ولله الجد . ٠‏ 

وكذلك قالوا : إن كون البر مطعوما رما متفاضلا هو علة تسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبلله تعالى لاله إلا 
هو التوفيق. 

وقالوا : الملة فى وجوب كون الرقبة فى الظهار ممئة هى وجوب كوبا 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أبو عمد : وه_ذا محك فأساد» واحتحاج اخطأً بالحطاً » وللدعوى ٠‏ 
بالدعوى 

ومثلهم فى هذا القرل كانسانقال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة 8 
فقال : نعم » فقيل : وما هى؟ قال : انلىعلى مرو درهاء فقيل له : وما بينتك 
على أن 0 مرو دذرها؟ فال : يدق على ذلك آذك على زيد درها [ 
فهو بريد يجعل دعواه ة لدعوى له أخرى » وكاتاههما ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة فىكلا 
الموضعين لاتمزى إلا أن تكون سليمة دعوى زائفة لالصح » فكيف أن 
يقاس عليبا أن لا تكون إلا مؤمنة !9ه 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

قال أبو مد : وليس علىقاتل الخطأ ذنب أصلاء فطل تمليلوم الفاسد . 


() نحد بعضها فى 'هذيب الالفاظ لابن السكيت (ص١730‏ 59؟) وى فقه أللغة (ص .١٠و‏ 
٠١64‏ طبعة المسكتية التجارية-45؟1١)‏ وتجدها مفصلة فى النحصص لابن سيده( ج ١١ص‏ 41-77) 


وأيضاً : فبذه دعوى كلا ولى » لا دليل عليها . 

وما النرق بينوم وبين من قال : إعا وجمت فى القتل أن تكون الرقبة 
مؤمنة له نها كفارة عن قتل » فا عدا القتل فلا نجب فيه مثؤمنة : وهذا 
لا انفكاك منه . فل هذه دعوى لادليل عليهاء ولا ينمكوزمن سطل ما 
أئدتوا وشت ما لطلو أ. 

واعلم أنه لاعكن أحداً مهم أن . بدعى علة فى شى” من الا<كام إلا أمكن 
لفبية إن : بأى بعلة أخرى بدعى أن ذلك الحم إما وجب طا. وهذاما لا 
مخلص طم منه . وبالله تعالى لعتهم © 


فصل * 


قال أبو ممد : هذا كل ما شغبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين 
وتحن الآن- إعون الله تعالى وقونه لا آله إلا هو شارءوذف إبطال 
القول بالمال فى شى" من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 
فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنما هى لمعلل : 
اخيزوا عن هذه العال التى نذ كرون:أهى من فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 
ن فعل غيره وحك غيره ؟أم لامن فعله تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولاسبيل 
ال نسم رابع : 
فان قالوا:ءن فعلى غير الله ومن غير <كه » جءلمواههنا خالقا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وحعلوا فمل ذلك الفاعل هوجبا على الله تعالى أن بشعل ما تمل » 
وَآن ب عا حم ه . وهذا شرك محرد « وكفر صرر ح2 وثم لا.شولون ذلك . 
فآن قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجيوا أن فى العالم أشياء 
لا نعل طاء أو أنهم ثم الحا ككون على الله تعالى بها » وم الذين يحلاورك 


ةا - 


وبحرمون » وبقضون على البارى عز وجل * وه ذا كم سورد ومدطب 
أهل الدهر . وهلا بقولون ذلك . 

فان قالوا : : بل هى + من فعل الله عز وجل وحكه . قلنا لهم : : أخبر ونا عتم: 
أفملها الله تعالى لعلة 7 أم فملها لغير ع-لة 7 فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة ؛ 
تركوا أصلوم » وأفروا أنه تعالى يفعل الا شياء لا لعلة أوقيل هم أيضا : ما 
الذى أوجب أن نكون الاحكام الثوانى لعلل 6 وتكون الافعال الااول التى 
هى عال هذه الا<كام لالعلل ؟ وهذا م بلادليل » ودءعؤىساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل.فملها تعالى لملل أخر » سكّلوا فى هذه العلل أيضا م 
سئلوا فى التى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد طمضرورة من أحد وجهينلاثااث 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لغيرعلة » فيكونون ذلك 
تاركين لقو لم الفاسد : انه تعالى لا يفعل شيعًا إلا لملةءأويقولون بمفعولات 
لانهابة طماء ونأشياء موجودة لاأوائلطًا . وهذا كفر وخروج عن الشريعة 
ياجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه المواقف . فمطل قوطم فى العلل 
وصح تولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا املة أصلا بوجه من الوجوه » 
بهذا اليرهان الضرورى الذى لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : ويكى من هذا كله 3 جيسع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 
أوطم عن آخر#-و جيرع التانعين اوطمء عن آآخرهثم - وجميع تابعى التابعين 
اوطم ء ن آخرثم ‏ ليس منهم احد قال : ان الله تعالىوحكم فى شى" منالشريعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول وروا القائلين بالقياس . 

وايضا : فدعواهمانهذا الحم 9 به الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لادليل عليها» ولوكان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله ؛ فكيف 


على الله عر وجل # 


سا4 الم 


ولسنا ننكر وجود أسباب ليع ضأحكام الشريعة » بل نثبتها وتقولبها» 
لكنا تقول : إنها لا تكون أسيابا إلا حيث جعاها الله تعالى اسياباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع الى نص فيها على أنها أسباب لما جعات أسبابا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلاك فى أول هذا الباب . 

قال أو حمد : ومن عدائب هو لاءالقوم أنهم لوقيل طم : تعمدوا الباطل» 
ماقدروا على أكثر ما فملوا ١‏ ! 

ومن ذلك : : أنهم أنوا المحم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
وس على أن له سببا »وهو محر البر بالبر متفاضلا » موا له سبيا وعلة » 
وحرموا من اجله الحديد بالحديد متفاضلا ؛ وبيع الارز بالارز متفاضلا » 
وبع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلاء ثم أنو الى حم جعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسبباء وأخبر أنه حك بذلك من أجله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحومالاضاحى ذوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبياء ولا يجب من اجلها ترك ادخار لحوم 
الاضاحى ! وهكذا يكون عكس الحقائق !! وبالله تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو حمد : فان قائل : أتتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوبالاسباب» 
فا الفرق بين الامرين * ش 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين الهلة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الغرض : فروق ظاهرة لائحة واضحة » وكلها صحيح فى بأبه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس أص_لا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى امم لكل صفة :وجب أمرما ايمابا ضروريا ءوال.لةلاتمارق 
المعاول ألبتة » ككون النار علة الاحراق » والشاجعة التبريد » الذى لا يبوجد 
أحدها دون الثابى أمسلا » وليس أحدها ها قمل الثالى ألا ولا لعده . 


ل وو دم 


وأما السبب فهو كل أمر فمل الْتارفملا من أجله لوشاء لم يفعله»كغضب 
أذى الى انتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا نتصر 
م ينتصر » وليس السبب موجيا للشى' المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 
واما الترض :فيو الآمنالذى مرئ اليه الفاعل ‏ وتميد د قله رهن 
بعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالته » وازالة 
الشى “هىشى” غير وجوده وإزالة الفضبغير الغضب » والغضبهوالسيب فى 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكر نا 
غير المعنى الآ 'خر » فالانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
وإذهابالغضب هو الغرض منه . ْ 
واما العلامة فهى صغة يتذقعايها الانسانان » فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذى اتثفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مسعود : 
«إذنك على أن برفم المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنباك ١‏ ( فكان 
رفم الحجاب واسماع حركة النى صل اللهعليه وسلعلامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام  :‏ إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
يزجلون بالليل وأعر ف منازهم من اصواتمم بالقرآن بالليل وان كنت لم أر 
منازطهمحين نزولوا بالممار 6 (؟) فكانت إصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
لموضع أزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الموضوعة ف الفاوات طداية 
الطريق » والاعلام فى الجيو ش لمعرفة موضع الرئيس ١‏ 





)000 داذنك» 55 الطرة واس_كان الذال الممحمة ٠‏ وق الاصل داذنك » وهو 

خطأو« رفم » بالبناء للمجهول كافى صحيح مسال( ج * ص )١76‏ ويجوز هترفم » بالخطاب كا 

فى طيقات ابن سعد( ج ؟ق أص؛.١)‏ وم«ستدا#د رجا ص 4خ" وغ؟9؟ و40) و« استمع 6 

من «استي.م » كا فى اكثر الروايات الارواية احمد ١(‏ : 4ؤم) فانها تسمع »> من الثلالى 
(؟) لم أحد هذا الحديث بعد طول البحث 


داؤءه١‏ د 


وقد معى لعضهم أيضا العال معاتى » وه_ذا من عظيم شفنهم 6 ولأسد 
متعلةهم وكا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو كل مالاحل فنلهء أو شول: ما معى الفرض ؟ ؤتقول : هو كل مالا 
يحل تركه » أو يقول : ما الميزان ؟ فتقول له : آلة يعرف بها تباين مقادير 
الاأجرام . فهذا وما أش مه هو المانى » وهذا أيضا ثى" خامس . 

وكل هذا لايثيت عسلة لاشرائع » ولا وجب قياسا » لان العلامة اذا 
كانت موذوءة لاأن يعرف مهاشى"ما فلاسبيل الى أن يعرف بها شى” آخر 
بوجه من الوجوه لاانه لوكان ذيك لما كانت علامة لا جعات له ء_لامة » 
ولوقع الاشكال . 

قال أو مد : فلماكانت هذه المعانى المسماة الخجسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متغاررة 6 كل واحد ممهأ ع الأخر 6 وكان تكلها مختافة الحدود والمراتب-_: 
وجب أن إطلق على كل واحد مها امم غيرالاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءوئلا #تاط فيسعى لعضهاأ بام آخر منها» فيوجب ذلك وضم معءنى ف 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

وال صل فى كل بلاءوجماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الاأمماء» ووقوع 
ام واحد على معاى كثيرة 6 فمذير ابر ذلك الامم 6 وهو بريد أحد 
المعالى الى ته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد امبر ٠‏ فيقع 
البلاه وإلاه كال . وه_ذا فى الغريمة أغر ثى" وأشده هلا كا لمن اعتقد 
الناطل 6 إلا دن وفقه الله تعالى 8 

اذدل بدئا هذه الا اسماء الا 'ربعة 6 وهي العلةوالغر ض والسيب والعلامة 
وينا أن معاننها #تافة 6 وان مس ممانها شذى ل و<سمنا داء دن اراد ايقاع 
اسم العلة فى الشر لعة على مءنى السيبت 6 فيخ رج بذلك الى مالا يحل اعتقاده » 


| #ام 1 بت 


منأن الشمرا نم شمرعها الله تعالى لعلل اوعدت عليه أن لشرعها » #أوالى الفرية 
على الله تعالى فى الادطاء أنه شرع عللا ل ينص عليها هوثعالى ولا وسولة ماق 
الله عليه وس ولا أذنا مها » ولابد لهل الملل من اعون هذىن السبيلين » 
وكلاها مبلك. : 

ولسنا ننكر أن يكون الله تعالوجمل عض الاشياء سبيا لبعض ما شرع 
من الشرائع » بل نقر بذلاك ونثبته حيث -اء به النص » كقوله عليه السلام : 
« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى"لم يحرم خرم من أجل 
مسألته © وما جمل تمالى كفر الكافر وموثه كافرا سببا الىخلودهق نار جهنم » 
والموت على الاعان سيبا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسبيا للقطع» 
والقذف نصفة ما سبما لا<إد » والوطء نه ماسيدا الجلد وارجم » وك نر 
هذه الاسباب المنصوصة علبها » فكذلك ننكر أن بدعى أحد سببا حيث لم 
ينص عليه . 

ولسنا نقول : إن الشرائعكلها لأسباب»؛ بل نقول : ليس منها ثى 
لسيب إلا مانص مها اله لسبب » وما عدا ذلك فاعا هو شى* أزاده الله تعالى 
الذى بفعل ماشاء » ولاتحرم ولاتحلل »ولانزيد ولاننقص » ولا نقول إلا ما 
قال ربنا عز وجل » ونبينا صلى_الله عليه وس » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئا منه » وهذا هو الدين المحض » الذى لاحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 0 

وقد قال تعالى واصعاً لنفسه : ( لاسثل ما يفعل وث يسثلون ) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفماله لايجرى فيها « لم » » وإذا لم يحل لنا 
أن نسأله عن شى" من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ؟ » فقد بطلت 
الاسباب جلة ؛ وسقطت العلل البتة ؛ إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل مرا 

كذا لاجل كذا » وهذا أيضا مما لاسثل عنه » فلايل لاحد أن يقول :لم 


0-7 ١ دشسما‎ 


كان هذا السبب هذا الحك ولم يكن اغيره 7 ولا أن يقول : لمجءل هذا الثى 
سببا دون أن يكون غيره سبيا أيضا 9 لان من فمل هذا السئؤال فقد عصى 
اله عز وجل » ود فى الدين » وخااف ةولهتءالى : ( لابسثل جما يفعل ) فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العال كلها منفية عنالله تعالى 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وهم يسكلون ) بيانجى أنه لا يمو زلاحد منا أن 
يقول قولا لا إسئل عنه » وازمنا فرضا سئؤال كل قائل : من أن قلت كذا ؟ 
فآن بين لناأن قوله ذلك حكانة ارحة عن ربه ثمالى وعن نبيه عليه السلام 8 
رمنا طاعته » وحرم علينا الَّادى فى سئواله » وان لم يأت به مصححا عن ربه 
تعالى ولا عن نبيه صلى الله عديه وسل » ضر ببرأيه عرض اللائْط » ورد عليه 
50 متروكا غير مقءول مته » ولا مرضى عنه . 

فهذا 3 السبب والعلة والهلامة والغرض والممنى » قد بينا كل ذلك فاية 
البيان ؛ ومنل إلا ماتاله الله ربنا عز وجل . وليستالعبارة بالالناظ الخالفة 
خلاة اذا حتق الممنى » فلم يبعث محمد عليه السلام الى العرب فقط ؛ بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلاد ضرورة لكل أحد من عبارة يفهم بها 
كلام ربه تعالى » ومعنىصراده ف الدين اللازم له . وإنا أوردناهذا لثلا يتماق 
اهل فيقول : إن كلاه.ك هذا ليس منصوصا ف القر آن » فار يناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحمل كلامنا مهنى غ_يره - : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق © 

قاء_لم الآآن أن العلل كلها منفية عن أفعال اله تعالى وعن جميع أحكامه 
البتة لانه لا تسكون الل إلا فى مضطر . 

واعلم أن الاأس ماب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه » 
حاشاما نص تعالى عليه أورسوله صلى الله عليه و 

وأما الغرض ى أفعاله تمالىموشرائعه فليس هوشيعا 0 فقط . 


سد ١#‏ مد 


والغرض فى لعضها أيضا أن لعتبر مها الممتيرون » وى لعضيا أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار من شاء إدغاله فيها . 

وكل ماذ كرنا من غرذه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله البنة منشاء » 
ومن إدخاله النار هن شاء » وتسبيبه ماشاء لا شاء - : فككل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا أصلاء ولا غرض له وما البتة » 
غير ظوورها و-تكو ينهافقط » ورلا سك لسمايفعل ) » ولولا أنه تعالى نص على 
نهآ راد منا الاعتيار » و أراد إدخال الجنة من شاء : ل ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا ولم نقل مالم نعم . 

فهذه حقيقة الاعان الذى نعضده البراهين الحسية والمقلية . 

ودليل ذاكآن السبب والغرض لا يخلوان من مهما مخلوتانلله تعالى » أو 
أنهما غير مخلوقين أصلا ء أو أنهما مخلوقان لغيره . فن جعلهما غير مخاوقين 
أصلا كفر ؛» لانه يحجمل ف العالم شميعالم بذك . ومنقال:إنهمائخلوتان لغيره كفر» 
لانه يجملل خالقا غير الله تعالى . فثيت أنهما مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن كلل مادون الله تعالى فهو خلق اللهءفاذ قد ثر ندتأن الغرض والسبب مخاوتان 
له تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض » أولالميب ولا 
لغرض فانكأن فعاهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 
ننهى بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوتات لانهاية لما وهذا كفر من 
قائله . وإن كان تعالى فعلهما لالسدب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنهتعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسبب ولالغرض » حاشا مانص تمالى عليه فقط أنه 
فمله لفرض أراده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فمله م شاء » لالغرض ولالسببءوأما مالم ينص ذلك فيه فانا نقطم على أنه 
تعالى فمله ما شاءءلا لغرض ولالسبب » واولا النموص الواردة بذلكفى بعض 
المواضع ماحل للمسلم أن يقول : إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذا » ولا إن 


د هو سمه 


له عز وجل فى فمل كذا ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها). 

قال أو 1 : ويقال من ٠‏ قال بالملل 4 وحماي اصفات فى أشياء توحد 
فتشتبه مها فيوج بِذلك أذيحم ها لحم واخد :إنك لاتعدمممارضا بصفات 
أخرتوجب غير الاحكام الع تى أُوجبتم ٠‏ فانا تمأ بطلمم حم الرَغايه به الذى يعارضم 
نه خصومج فة د أفرم أن الاشتباء لام فى له ولا وجب حك » وليس 
قول خصومم فها أنوا به من ذلك بأول بالنقوط من قولسم . 

مثال ذلاك : أن تدواوا ا أ سمه النبيد الجر ق أنه ش_ديد مإذد 1 
وجب له التحريم “ن أجل ذلك ل فيعار ضحم خصو مم فيقولون: 0 أشيه النبيذ 
المسكر العصير فى أنه لا يكفرمستحله وجي له التحلي_ل من أجل ذلك . فان 
أبطلم التغبيه الذى ألى به خصومم فقد أتررتم أن التشبيه لاوجب حم . 
وهذا عاد على تشبيوم الذى شموهم أنم ولا قرقةاء 

وقال عضوم : علة ريم البر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال لعضوم : الملة فذلك أنه مكيل 7 

وقال ١‏ عضوم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 

ل نو تمد : وكل واحدة منهذه الطوائف مبطلةلماء ت نه الاذرى» 
فكابم ول انذق على ان لتيل بلا خلاف بيهم 03 فليس ما ا ندتت هده 
الطائفة م.. ن التعايدل 1 نت 4 أثبتته الاخرى 6 ولابمعض هه ذه العلل اول 
بالسقوط دن سائرها 6 بل كلها دعوق زائفة ساذيله لا برهان علمها 6 وهكذا 
لع عير 

وليبت شعرق اكف لسهل على من . مخان سوال الله تعالى وم القيامة 

أن بأ لعلة ل بجدها قط لا لله ثءالى ولا إرسوله عدن الله عليه وسلم فيشمسها 
قْ فى الدين !اما ما يقسييا الى الله تمالى كدت عليه » أو الى رسوله عليه السلام 


0 


فيحصل فى أن يحدث دينا من عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله ثعالى التوفيق . 

قال أنو مد : ومنهم طوائف يمنعون منتمخصيص الملل 2 يجعاون علة 
الربا فى الثر بالرطب مخصوصة بمحديثالعرايا » فيقرون أزالنص أ بطل علتهم» 
ولوكانت حقاما أبطلهاء لان الحق لاببطل المق » و كذلك لايمكن أن يبال 
حديث يح حديثا صحيدا إلا على سبيل الفسخ فقط» وأما على معنق أن لا 
بقبل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه لعضااً بدا . 

فال أبو تمد : وقد سأطهم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت الملة التى 
اندعون فى اله مرائع فوجية ١‏ ادعوم | من محليل أو حرم لكانت غير حختلفة 
بد 3 أن العلل العقلية لامختلفآبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم ار لكانت ار 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار ل تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سين » وهنى على الصفة التى هى الأ لم تبدل » 
ولاحدثت طا حالم تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن مكون الشدة علةالتحرم 
6 أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك أآبداً » حاشا ماخص عز و جل مها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
و تؤلك ذلك مذ خاها تعالى <تى فى جيم عاد نا ا تحالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلودثم بدلنام جلوداً غيرها ليذوةوا المذاب ) . 

قالأو مد : فتفسخوا تحتهذا السؤال وتضوروا منه )١(‏ » لانه ميحج 
لا مرج منه ألبتة . 

وال لعضهم : اع لكون العلة علة اذا جعلها لله تعالى علة . 


(0) < ”فس<وا > بالحاء المعجمة يقال : الفسيخ نحت الح.لالثقيل اذا لبيطقه و وده وتضوروا «< 
2 المعجوة # 0 التلوى والصراح ل ن جوع أأوضرب أوفير ذلك 6 والمراد 7 8 





لس بياو؟ا 02 


قال أبوحمد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال جلة » وترك منهم للقياس» 
ورجوع الى النص عو إذ قد رجموا الىهذا » فل يبق بيننا وبينهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط » فاو الوا لايجب الهم إلا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
اليتة » و لكنوم تعلقوا باسم الملة » لانه مث_ترك » ليرجعوا من قريب الى 

مخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوغونه .)1١(‏ 
وبالله تعالى التوفيق© 

وقال لعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى إي#اب العمل»وليس حجة فى 
إيماب العم » فلا تنكروا علينا كو نالشى * علة فى مكان» وغيرعلةفى مكان آ 5 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عُونه متم » لاتتخلصون دما أومنا ؟ 
إياه » لا ننا لم تنكر تحن عليك أن يكون الغى'حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس كانه ولا بابه » ونا أ تكرنا عليك أن يكون ما ادعيتموه علة 
<دحة موجية ة للحم فى لعمض مكاما ويام | بغير نص ءٍ وغير ححة فى سا ا 
والمش أماكنها:مى غير تمن نضا هذا الئ 1 55 را عليك لا ماستواء اوآنأ 
خير الواحد المسند من طرءق العدول فهو ححة فىإيحجاب العمل أبدا اذا كان 

عن النى صلى الله عليه و لم عند جيعنا » م اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير هدوجب العم أبدا » وما كان منه لضطر 
الى العم باسباب مدر وفة فيه فهو موجب لاعلم أندا .وقالت طائفة : هوموجب 
للعلم أبدا اذاكان عن رسو لاللهصل الله عليه و سل . . فيطل لشميههم للعلة بالخبر. 

قال أبو مد واعتع عليوم *ن سلف من ع يح بنا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حيانه دعن دوه : أعتقوا عبادى ميمونا لانه أسوة »© وله 
فبك شود كتين : أتمتقونهم لملة السواد الجامعة م , والتى جعلها علة فى ءتق 
ميمون ن »قياسا على ميمون * أم لانءة تقون منهم أحداً حاشا ميمدون وحده؟ 





. بفتح الواو المشددة بالبناء ما لم يسم فاعلهء أى لانسوغه لهم‎ )١( 


مسد اإؤره ١‏ سه 


ان قلم : نمتقهم » نقظم فتاويم وخالم الاجماع » وان قلم : لا نعنةهم 4 
7 كام القول باجراء العلل وبالقياس وعدتم الى قولنا . 
قال أو ممد : وهذا إإزام صميح » ونخر01 تزيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لامراء سراياه : 9 إذ نزم بأعل 
حصن أو مدينة فأرادوا 3 تتزلومم على حك الله تعالى فلا تفعلوا » فاك لا 
تدرون أتوافقون حك الله تعالى فبهم أم لاء ولكن أنزلومم على حككر »ثم 
اقضوا فبهم ماشئنم » فاذا سألوم أن تمطومم ذءة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ » فلا تمطوث ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطوم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله »6 أو كلاماهذا ممناه )١(‏ . فهذا نص جلى من رسول الله صلىالله عليه 
وسل على أالاقدام على نسية شى” الىالله تعالى بغير يقين لايحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانان أهون » و إن كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صلى الله 
عليه وسلم: ( إن كذيا على ليس ككذب على أحد 6 فلو جاز أن يقال بالقياس 
وبالملل لكان الاقدام به عل ىكلام الناس وأحكامهم أولى من الاقدام بعل 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال أعتقوا عبدى 
سالما لانه أسود » وله عبيد سود - : أنه لايمتق غير سالم وحده الذى نص 
عليه » اثقاه أن يمتق من لم يأمر بعتقه » وخوفا من تبديلأمر الموصى وكلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذي 
بالسن:< فانه عظم » وفى أمره صلى الله عليه وسلم برق السمن اذا مات فيه 
)١(‏ نقله المؤلف بالممنى , وهو حديث صحيحرواه ٠-لم(ج‏ ؟ ص45) من حديث شليمان 


ابن بريدة عن أيه ٠‏ ونسبه فى المتقأيضا لاحمد وابماءه والترمذى . وانظر ني لالاوطار 
( ج ه ص )0١‏ الطبعة المديرية ٠‏ 


و16 سم 


النأر فلا يتمدوا ذلك الى كل عظم » وكل زيت»؛وكل دهن » وكل كلب » وكل 
سنور . وفى أمره عليه السلامالبائل فالماء الراكد الذىلا ي#رى أذلا يتوضاً 
منه ولا يفتسل » فلا يتعد وه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فآن الاوجب عليهم [3الأمووا الى ان دالولا ال رسرلة ميس اماعلنة 
وسلم تعليلالم ينصاعليه » وأحكاما لم يأذنا ما ولاذ كراها أصلاء ولافى 
كلاءها ما بوجبها البتة : ولكنهم اتقوا أن ينسبوا الى الناس مالا يقولون » 
وم يتقوا أن ينسيوا الى الله تعالى ورسوله ص_لى الله عليه وس مالم يقولا . 
وعب اعادو عطيية دود واف ميا : 

وقد شغ بعضهم فىهذا الؤال بأن قالكنا نمتق سار عبيده السودان 
لو أن المودى يقول لنا بعقب وله : اعتقوا ع_دى سالما لاه أشوة 
واعتبروا : فكنا حينئذ نمتق كل عبد له أسود . 

قال ابو محمد : وهذا المواب فاسد من وجهين ( أحدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماحاز 1 لعتق كل عمد له 59 ؛ لاانه ادس قوله « اعتيروا » أولى بأن 
يكون معناه « قيسوا » منه بأن يكون معناه « واعتيروا بحالى التى أنا فيها 
فبادروا الى طاعة ربكم ولا مخالفواوصيتى » . 

و أيضا : فيازم من أحاب هذا الجواب الفاسد أن لابقيس على ثى' من 
الا حكام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حك أو كل آبة فيها حم 
واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى ثى' من الا -كام ولافى 
الحديت ولا فى ضلة اذى" من الا يات . فطل القياس جلة يدهن قول هذا 
الجيب . وله تعالى الجد . 

قال 5 تمد : والسؤٌال باق محسيه عايهم ؛ وازيدمم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا 6 ثم لماكان مهارا آخر قال : اذيحوا كيشى الفلانى لانه أعر ج 
وله كباش عرجءأبذبحون كل كبش له أعرج ء من أجل قوله بالامس 
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عتق عبده « واعتبروا| » ؟ أم لابقدموزعلى ذلك إلا حتى بكر رعنك وصيته 
به « واعتبروا » * فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع ء» وهذا ف لابقولونه » ولو قالوه ل-كانوا عا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا برهان » وإن ل يقولوا بذلك فققد تركوا القياس جلة » ولرمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب كل آنة وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 
قال أبو مد : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
علييم إدخاطم فى أحكام الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عايه وسل مالم بأت 
به نص لكن تعليلا مهم وقياساً » ثم يتحرون تجنب مثل هذا فى أقوال 
ألى حنيفة ومالك والشافعىءفلا يتمدون نصوص أقواطم» فقالوا ‏ : خطاب 
الآدميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ؛ وخطاب الله تعالى حكمة . 
قال أبو عمد : وهذا تمويه لاينفك به من السئؤال المذ كور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى" مو صف ماله بما أباحه له الله تعالى والرس_ول عليه 
السلام وإججماع الأمه » و لعتد الى مكروه ؟ فاو جاز أن لاحم لكلامه على 
موجيه ومةهومهخوف فساده » لما حاز تنفيف ثلك الوصية حجملةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على تجوبز تلاك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
وبطلكويه من رام الفرق بين ماساًلنام عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » وجملو مكلام ديهم تعالى على السكوانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فل غليتم مالا بؤهن فساده ومالا حكمة 
فيه من أقوال أبى حنرفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافمى المتعارضة - على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم 7 حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذكورين » ولا تزالون تتحيلون فى | بطال حك ماخالف قوطممن 
آن والسنة بأنواعالحيل الباردة الغئة 8 ! والسؤال إعدطم لازمءلا اتفكاك 
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عنه أصلا . وبالله تمالى التوفيق  #‏ 

ومما احتتح به عليهم أصحابنا فى | بطال العال والقياس نمبى الله تعالىالناس 
عن ستراطهم النبى صل الله عليه وسلم » وأمرثم بالاقتصار على مايفهمون ما 
بأهر مم به فقط 6 فلوكان المراد من النص غير ما سمع منه لكان السؤال لهم 
لازماء ليتبينوا ويتعلموا » فلما منموا من الال أرقن أنهم إعا زموم 
ما أعاموا به فقط . 

فأجاب بعض أصحاب الملل والقياس فقال : | 
سأل عن أبيه 

قال ابو مد : وهذا الكذب بعينه» لان نص الآ ةيكذ بهذا القائل 


مماعهوا عن س_وال م سائل 


فى قوله تعالى بمقب النهى عن الال: ( قد سألا قوم من قبلكم 0 
مها كافرن ) وبين ذلك طلحة رضى الله عنه فى ذوله : « كنا مهممأ أن نسأل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن شى” 4 فكان يعجبنا أن ,أنى الرجل العاقل من 
أهل البادية فيأله ونسمع » وقال النواس بن سممان: « آقت بالمديئة س_نة 
ل أهاجر ار بد لا أبايع على اطحرة لاننا كنا اذا هاجر اجا يجز 
له أن قال النىصى الله عليه وم عن ثى » “» أوكلاما هذا ممناه وقدقل 
النى صهيالله عليه و-لم :2 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى* 
' يحرم خرم ل مسألته » وقد قال عليه السلام :20 ركو مار كت 
فعا هلك من كان قبلمك بكثرة مسائلهم واختلاقهم على أنبيائهم » ولك ناذا 
نيتم عن شىء فا<تذيوه » واذا أ رتم لشىء فأنوا منه مااستطمم» فمطل 
اءتراض هذا الممترض * 
(فمل» 

قال أو محمد : ونحن ن وروا - إن شاء الله تعالى ‏ ماف القرآذزسن 

النهبى عن القول بالمال فى أحكام الله عز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 
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هو الق الذى يقذف باحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن أَنى ذلك 
ختمنا له الآ“بة » وهو قوله تعالى : ( ولسكالويل ما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينفى قاو ممرض والكافرون 
ماذا أراد الله .هذا مثلااكذلك يضل الله من يشاء ويبدى.من إشاء) 0 
تعالى أن البحث عن علة مراده تعالى خلال » لانه لابد من هذا » أو من 
تكون الأآية مهيا عن البحث عن المءتى المراد »وهذا خطاً لايقوله مسلم » 8 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فرض عل كل طالك عل » وعلى كل مسلم 
فيا يخصه » فصح القول الثانى ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فسال ذا بريد ) وقالتمالى : (لايسكل جما يفعلوثم سكلون) 

قال أبو تمد : وهذكافية فى النهى عن التعليل ججلة » المعلل بعد هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من الخذلان . 

وقال تعالى : ( ولا ثقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين فوسوض لما 
الغيطان ليبدى طا ما وورىعنهمامن وكسرا ها ول اننا ا ركان هعذة 

الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا هن اطالدين وقاسمهما إنى لكا أن 

الناكمين فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة بدتطما سوآها وطفا يخصفازعلبهما 
من ورق الجنة وناداه) رمعا أل انبج عن كا الشحرة وأقل 3ه إن 
الشيطان لك عدومبينقالا ر بناظامنااً تفسنا وإن ل تغفر لنا وثرجمنا لتكونن 
من الحاسرين . ) ٠‏ 

قال أبو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن | بليس إذعصى وأ عن المنجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلةتنى من نار وخاقته من طين ) 

٠‏ فصح أن خطأ آدم عليه ااسلام إتما كان من وجبين : أحدها : تركه جل 

نمى ره تعالى على الوجوب »والثاتى قبولهقول ابليس إن ممىالله عن الشجرة 
إغا هو لعلة كذا » فصحيقينا مهذا النص البين أن تعليلأوامر اللهتعالى ممصمية » 


دم جد 


وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى مالمنا هذا فالفياس » وهو قياس إبليس على 
أن السحدود لدم ساقط عنه 6 لانه خير منه » إذ | بلس من نار وآدم من 
طين » ثم بالتلميل الاوام را ذ كرنا » وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشيرائم فابليس . قصح أن القياس وتعايل الاحكام دين ابليس 6وأنه 
مخالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . وحن نيراً الى الله تعالى من القياس 
فى الدن » ومن إثيات علة لشى' منالشر بعة. وبالله تمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم من أهل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . )١(‏ 

قال أبو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانوم قالوا : لو أراد الله 
أعالى إطعام هثولاء لاطعمهم دون أن بكافنا تحن إطعامهم » وهذا نص لاخفاء 
2 »على أنه لا جوز تعليل ثى من اواهره » وإعا بلزم فيها الانقياد فقط 
وقبوطا على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لم( 
فهم ظلموا رمت عليهم » ون نظام فم حرم علينا الطيبات الى احلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :ه ستركب سئن أهل السكتاب لو دخلوا جحر نب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظامهم » ولم يحرم علينا ماحرم عليهم » فيطل 
التمليل ج+للة » إذ لوكان ظاسهم علة التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
لمثل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » عامنا أن الله تعالوجعل ظامهم سببالا'ن 
حرم علموم ماحرم؛ ول يمل ظامنا سببا لا “ذيحرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
ييفعل مايشاء فى مكان ما » من أجلشى'ماء ولايفعل ذلك الفعل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا. 

٠ فى الاصل «لاطم.ه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة‎ )١( 


- !١ع--‎ 


وقالتعال لمومى عليه السلام: ( اخلع نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كون مومى عليه السلام بالوادى المقدس شب لحام عليه وحن 
وق بذلكالوادى » وبكل مكان قرس 25 والمد.نة وبيت المقدس» 
ولايلزمنا خام نعالنا » ولوكان دخول الوادى المقدسءلة لاخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مهذا مثلا ) 

قال أنو مد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعليل فى شى” من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا * فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر» أو أنه مأكول- : بدعة نعود 
بالله منها © 

 »لمفو‎ 


قال ابو ممد : ومن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرف يسيراً من تناقضهم 
فى التعليل »6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم أو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة» ولعل الله تعالى يميننا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 لعن الله اليهودءحرمت 
عليهم الشحوم قباعوها فأ كلوا أنمائها» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل كثيرمنهم يبيحون بيع الوبول )١(‏ 
ولاخلاف أن أكل الميوات حيا ما هو محرم» ولا خلافه فى جواز 
بيع أكثره. ْ 

و كذلك فملوا فى ذوله عليه السلام فى الاستحاضة ‏ فانه عرق» فكان 
بازمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من المسد فى مثل حكم المستحاضة »ما جعلوا 

(1) كذا فالاصل 





عد ه8١ؤأ‏ سس 


الميعان فى الزءت علة لتحرعه إن مات فيه فأر قياساً على السمن » لكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا احجاع منهم على ترك الحم بالعال والقياس »وهكذا 
يكون الباطلمرة مصحوبا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كازسيبا فى 
مكان نص عليه لحم ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم ِ 

فقالوا : ممنى التعليل هو إحراء صفة الاصل فى فروعه. 

قال أبو مد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريءة كلها أصول » 
ذان كانو| عنوا ذلك 93 الصلاة حماة فطل جامع “ثم النوازل فها فروع : 
يد سوء عيارة » لان اسم الصلاة يقع على عملها كله » فتّلك اله_وازل انا 
أجر اعمن الصلاة » ولا تسمىأ جزاءالشى” فروعا له » لا ذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير ااسكل » فطل ما موهوا به من تقسيمهم الشريمة على 

فروع وأصول » وسح أن جيع أحكام الشريعة كلها سواء و اضول » لادوجد 

فى“ فليا الأعن:قران أو عن ارضول سل الله عليه وسلم أو عن اماع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون المسجد ارام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد الرام مم »فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يازمهم إذ ارم ا ج الى ا يلزم الى المدءتة ء لان مسحد المدينئة 
والمديئة عند ل ما ذكرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه ابول كتزوا » فان ادهوا الاجاء المانع طهم من ذلك قيل هم : 
لاعليك ! قيسوا إيجباب+<زاءالصيد بالمدينة وحرهءاء على ايجانه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاعمة و وقيسوا ال+زاء فها حرم قطمه من 
شجر الحرم على الجزاء فما حرم صيده من صيد الحرم » فال ل يفعلوا فقد 
تناقضوا وتركوا إجراءالعلل 6 وثركوا القياس» وتركوا أن يتمدوا النص ولو 
فملوا هذا فى كل مسائلوم لاهتدوا ولندوا من ضلال القياس وفتنته © 
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وقالوا : إن علة الحدود الرجر وااردع . 

قال أبوتمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكانذلك لما جاز العو فى قتل الذفسء 
و يز المفو ف الزنا بالامة وفى السرقة » ولوكان ذلك لما كانت السرقة أولى 
بوجوب حد دوه فها من الغصب » ولا كانت الخر أولى بذلك من الحم 
الحنزير ومن ارياء ولاكان القذف لزنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الزنا بذك أولى من ترك الصلاة ٠.‏ فظب ركذب دعواث فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين »© 

وقالوا : ان علة التمر فى الصلاة فى السفر إنما هى المشقة » فلذلك حدت 
بيوم وبومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 

قال أبويمد : وهذاام ركان ينبنى لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرم! 
فكيف أن يحلوا به ويحرموا » ويتركوا له قول دبهم تعالى ؟! فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالملة » كالمبطون والذىبه نافض الى والمو م(١)‏ والسلءيمن تثقل عليه 
الكامة سمعها ويصعب عليه رد الجواب بكلمةف_ا فوقها - : أولى بالقصر » 

مشقة الصلاةعليه . وتكلف القراءة فيها والايماء والتشهد» وصرف 
ذهنه اليها -: منالمرا كب فى عمارية ومعه مائة عب -د يتمشى فى أيام اارييم . 
على ضياعه » من روضة الى نبر » وهن نهر الى صيد » ومن ميد الى 'زهة » 
ومن كل منظر بديم الى منظر حن » .نزل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك تاصد مسافة أ كثر من ٠‏ كلانه ايام من وطنه » وه_ذا مالا ميل على 

صى له أدقى فهم » كيف على من بتماطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 


الس ااا ام 

)32( بشم الم الاولى ل والكلءة عربية وردت ق عر زذى الرءة ٠‏ وممئاها السام - 
يكسر الياء وهو علة وذى سما ل وقيل : هم الجى » وقيل : أشددالجدرىء وانظر . شرح 
القاءدوس ز جه ص فةلاوج وص 7١‏ ) 


د 


وال أغيا علم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلى الله علي ه وسلم *! إن 
هذا طو الضلال المين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوى الله عز وجل ,دلهما فى الفطر فى رمضان» 
وق الاحنة التيدم » فبلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليهمن المسافرءلا نهاك ر مشقةمنه؛وأحوج الى الراحة؟! 
فأن قياسهم وعللبم ؟! 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأءوذ بالله 
منذلك » فأىتمام للمشقة فى تمانية و أر لعين ميلا فىسهل وأمن وظلال أشجار» 
وق أيام الربيع فى اذار وفى نيدارت » ولفارس مرح قوى - : على سدعة 
وأربعين ميلا فى أوطار وشعار »)١(‏ وفى حمارة القيظفى وز » وى خوف 
شديد » اراجل مكدود كبير السن ضعيف الجسم :1 فأباحوا لافارس الذى 
ذكرن أن يغطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا اراجلالكدود فى الوعر 
وار من ذلك » وقالوا : لابد له من الصيام والاعام . أفترى الميل الوا<د_د 
هو الذى حصلت فيه المعقة * ! أو ترى نصفاليوم الذى به تت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم : !هذا لا يحتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا يسئل مايفعل ءوأما نحن كل »او من رسوله صلى 
الله عليه وشم المبين مراد ريه تعالى . ثم لم يكة هم | الا أن ادعوا ء-لى العقل 
هذا المهتان » لام عند أنفسوم أهل الحم فى الشر١‏ لعة عا توجبه عقو طحم . 

وقد موه إعضهم بأنه إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم 9 لانسافر ام رأ فيها ولئة إلا مع ذى حرم 0 

قال أبو حمد : ان احتداجهم بهذا الحديث فى إيجاب لمر والقصر» 
لقررب م ن محديدم المذكور » فليت شعرى ! أى فى * فى منع الم رأ من السفر 

)١(‏ الشعار ‏ بفتح الشين المعجمة وتخفيف الءين المهملة ‏ الشجر الملتف 


م١‏ سه 


يوما وايلة ما وجب القصرفى نوم وليلة * ومشىيوم وليلة يختلف ؟ ! فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل ثلاثين ميلا الى الليل » وفى أيام صدر حزيران 
فى طيساطواءوطول الايام والشءس فى آ< رالجوذاء واول:الفبرظاوات دك 
أر بعين ميلا » والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن يحدوا اليوم 
والاللة بأ إعة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف 0 أعرج »وبين 
مشى المساكر » وبين مشى الرفاق » وبين مشى المسافر الراكب دابة مطيقة » 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان ‏ : أش_د الاختلاف و أعظم التداين» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلانة أيام » أو باليوم التام!ة 
ولاخلاف أن ما عشيه العنا كز فى أربعة أيام فى الشتاء عشيه البريد فى بوم 
واحد ف آخر الربيع وأول الصيف ء وهذا معروف بالمشاهدة . 

وأيضا : فان ذلك الحدرث قد حاء بألفاظ شتى 6 فنى لعضبها : 2 أكثر من 
ثلانة أيام © وفى لعضها « ثلانة أيام © وفى لعضها « ليلتين » وفى لعضها : 
ايوموليلة »© وفى لعضها «نوم» وفى بعضها « بريد » وفى لعضها « لانسافر» 
على الاطلاق دون تحديد شى' أصلاء فيطل احتداجهم به . 

فان تملقوا بان حمر وابن عباس عفقد خالةهم انمسءود وعالشة ودحية 
بن خليفة وثير حبيل زالسمط وغيرشم من الصحاية » نسم » وابن حمر نفسه» 
فقد ممح عنه القصرف الاميال اليسيرة جداً » وفالميل » وفى سفر ساعة(١)‏ 

اوعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشرءك يعتق شقصه فى العبد 
والآمة بعتق الماق -: : بأن ذلك للضرر بالشريك . 
000 اتلك الرويةا مي إن خر قساف لقم ج38 الؤاف لاق سيق تع 
(ج » ص 588 ) < روى اين أبى شيبة عن وكيم عن مسعر دن تحارب سسعتابن مر يقول 


أنى لاسافر الساعة 2 ن النهار فأقمر ٠.‏ وقال الثورى سمدت إجيلة بن يم سصوحعثت ابن حمر 
ييقول :لو خرحت ميلا قصرت الصلاة «استادكل ممما تيح » . 


اها 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة ى الجوهر ولا فى العبيد ولا فى 
الحيوان ولا قَ الذياب ولا ف السيوف 6 وندعلم كل ذى عقل ان الضرر ف 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 
الارضين خوف الضرر الداخل على الششريك م 

وهلا قاسوا هية الشر يك على بيعه * فيةولوا. شريكها ولى باطبة لكلا يدخل 
عليه ضرر 0 

فانقالوا : بردأن هيه » قيل طم : وكذلك ل برد أن نمع منه. 

فان رجءواالى النص ققد اهتدوا 6 وارمهما ذلايةيوااصلا 6 ولا.تعدوا 
حدود الله فى النصوص»ء ولا يقيسوا الشفء-_ه فى التين والعار- دون سائر 
المروض - على وجوما ف الار دين والاشحار عندثم . 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر # ولكن هكذا يفضحالباطل أهله! وكذلك 
.#>كون تناقض أهله ! 

وهلا قاسدوا ا معسر نعاق شقصه على الموسريعةق شجمهربه » لان الفررق 
ذلك واحد » وثم يقيسون عليه كل من أتلف شيعًاً فيوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل ؟ قالوا : نعل ذلك قياسا على تقويم 
الغقص على المعتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف ورشيعه به دنا ٠1#‏ 

قال أو #د: وفها ذكرنا كفابة 6 وقاما 0 طم مسألة دن مل ما 
ذ كر نا. وبالله تءالى التوفيق© 

وقال بض حذاةوم :قد تكون علة االحصمعءلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول الأننى والمالى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 


5 


إلا ععنى آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا عمنى 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافمى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتكاف لايفتقر الى الصيام. وعلنه م كلهم فيا 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة ة والاعتكاف ليث وإتامة فى موضع مخصوص !! 

قال أو تمد : ومثلهذا لابمجز أن بألى به من استجاز اطذيان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تقبعنا ترجيحامهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهى ! ! وحسبنا الله ونعم الو كيل . 

ومن تأمل كتب تب متأخريهم ومناظراتهم » وتكافهم اخ راج العلل لكل 
0 حختلف فيه أوجتمع عليه فىالشريءة » كان فيه نص لغر فونه أو 1 بعر فوا 

فيه نص : رأ ىكلاما لابأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
ل المجون والسخافة ؛ ! ونعوذ بالله من الخذلان . 


9 فصل © 


قآل ابو تمد : وقالوا : المكيم يننا لايفمل إلا لملة صميحة » و السفيه 
هوالدى يفعل لالعلة . فقاسوا ربهم تعالى على أنقسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفعل شيئًا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جعلوها جمدة ذه 
وعقدة تنحل عمهافتاوييم-: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

وآما على التحقيق فى أصل لقو ل الدهرية الذين جملوها برهانهم فى 
ابطال الخحالق » لما رأوا الامور لا نجرى على المعهود فيها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لابد منعلة للمفءولات» وإذ لابد من ع لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى بوجبواكون أشياء لا أوائل ها . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إنما هو النفس » واما 


ب »اسهد 


الله تعالى فيجل عن ان يحدث هذه الاقذار فى العام » وهذا الظلم الظاهر من 
استطالة بعض الهيوان على بعض . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إذالعالم ل يزلوخالقه تعالى لم يزل» لانهم 
جعلوا علة الحاق وحجوده )١(‏ تعالى » ووجوده (؟) لم يزل» تخلقه ل يزل ٠‏ 

وهى|اضا أصل لقول من قال بأن المالمله خالقان » من المنانية والديصانية» 

نهم كالوا : تعالىالل عن أن يفل شيعا من غير المكة .و 0 ممع عباده» 

فصح ذلك عندثم أن خااق السفه والشر ومضار المياد خالق آخر » تمالى الله 
عن ذلك علوا كيرا : 

وهى ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قلوا : محال أن يمذب 
ا كيم من 0 ذاب 2 وأن شعل شيثًا إلا لعلة » ومحال 5 إلعذب 
أقواما ليعظط آخرين 6 أو ليحازى بذلك آخرن 6 أو ليجاديوم ذلك » وهو 
قادرعلى المجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فما بيننا » فاما رأيناه تعالى يمذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » ويساط بعض الهيوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوبتقدمت لا نفس ذلك الحيوان وأواتئكالصبيان » وأمم 
قد كانوا ناسا بالخينعصاةقيل أن تنسخأرو احهمفى أجسام الفواق واطمواق: 

وهى أنِضًا أصل لقو لمن أ بطل النيوات ؛كالبراهمة ومناتبعها » فانهم قالوا: 
ا من المكة أن دعث الله تمالى نبيا الى من يدرى أنه لايؤمن به 

قال أو خحمد: م حسدتهم المعيزلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن 9 
الله تعالى وعن خلقه وقدرته جمييع أفمال العياد » فضلوا ضلالا بعيداءواثيتوا 
غالفين 'كقيرا غين انه تحال 

وسلم الث تعالى م هذه البلية أغل الاثيات 6 فتفس عليهم إبليس اللعين 
عدو الله الس لامة فيغى (*) طم الغوائل » ونصب طم الخيائل » ووسوس 


(1و1)فى نسخة «جوده>وما هنا أصح () رسم فى الاصل بالااف 


- ١و‎ 


لم القول بالملل فىالاحكام » فوقعوا فى القضيه الملءونة التى ذ كرنا . 

وأصي اللهتعالى عصمته مما أصحاب الظاهر (؟)فثيتو اعلي الحادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فم ل كذاء 
أوأن يتمدوا حدوده » أو أن حرموا غير ما حرم داهم » أو أن بو<يوا غير 
ما فاح تعالى الى » أو أن محاوا غير ما أحل عز وجل وم تّحاوزوا ما أخيرجم 
به تبيوم صلى الله عليه وسلم » فاهتدوا بنور الله التام ن الذى هو العقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هى عليه » وعتاز الحق م من الياطل » ْم ينص القرآن 
وديان رسول الله صلى الله عليهو سل للدين ؛ إذ لاسبيل الوالسلامة فى اله" خرة 
إلابوذين السديلين ْو الجد الله رب المامين وهق امكو 3 إصحاب الط_داية 
حى ثلقاه على أفضل حو النا . ١‏ 

قالابو ل الفاسدةالتى ذ كرا قد بين بطلانا لبر اهين 
الضرورية فىكتا بنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل والنحل» والجد لله رب 
الغالمين 20# 

ونقول فى ذلك ههنا قولاكافياء ليق برض كتاينا هذا ان شاء الله 
تمالى » ذنقول وبلله تعالى التوفيق : 

إن ول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوهم : إن 
الحمسكم بينذا لايفعل شيعا إلالعلة»فو خيان كاوق 1 كيم عزوجل كذلك. 

قالابو تمد : وم متفةون على أن القياس هوتشبيه 8 ى'بالشى'» فوجب 
أنبم مشيهون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:( ليس 
كثله شى* ) *) ولوأن معارضا عارضهم فال :لما كنا تن لاتفمل إلا لعلة » وجب 
ن يكون تءالى مخلافنا » فوجب اذلايفعل شيءًا امه : لكان أصموبحكا 


بم سسصمصم مصخ مص ص ممم 





صصص صم عه ل لوستم حيصي عاسم مسمس بيع ا صو ا لحت عه ل سا عت حو حت ا عه مصمه م 


وهر خطأء لان الفمل ياثى ١٠(؟)‏ إقال :أصميةه العىء «ملتهله صاحيا »؟دافي اللسان » 
نقو «عصوةة« مفعول أول )و2 1 صحاب الظاهر » مفعولثان. 


0-0 


وأشد اتباما لقوله : ( ليس كثله شى*) وبالله تمالى التوفيق» 

وأيضا : فانهم بو-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم نحت المدود 
والقوانين » وتحترتب متى خالفها لزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا كبيرا» 
وهذا كفر يرد دون ناويل 6 وازمهم- إن طردواهذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا :لما وجدنا الفعالمنا لايكون إلا جمما م ركباذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكون الفعال الا“ول جسما م ركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
غاوا تماراً 

قال ابو تمد : فهذا يازمهمم ذكر نا 

م نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتهم منغير طريق إإزامهم طردها 
غنول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الك. م منا ]ع -اصار حكما لانه انقاد لاوامر ريه لهالى ولتركه 
واه ظ 9 هو السيب الموجب على الحكيم مما أنلايفعل شه يا الالمتفعة 
يفتفع مها فى معاده » أو لمضرة يستدفعها ى 3 ام اليارى تعالى فلم 
بزل وحده ولاثى" معه ولامرتب قيله » فلم يكن على الله تعالى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفمل مافم ل كاشاء » ول تفعل مالم 
يفمل لم يشأ . فيطل تشبيههم أفمال 11 كيم منا بأفعالالبارى ثعالى . 

وأيضا : ذانا لم ذ ندم الله تعالى حكيا من طريق الاستدلال أصصلاء ولا 
لان العقل أوجب أن' يسمى تمالى حكيا ء وائما سميناه حكما لانه سمى 
يذلاك نفسه فقط 6 وهواسم علم له تعالى لامشتق »6 وبازم من *عبى ريه تعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلالما وضلاطًا فى ك5 تاب « الفصل © فيطات قضيمهم 
التاسدة حملة » وصح ام . مما دعوة فاسدة منتقضة. 


وام قوطًم ٠.‏ : إنه تعالى دفول الاشياء لمصالعباده» فان الل تعالى أ كذيم 


ممست 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمثؤمنين ولا يزيد الظالمين إله 
خساراً ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدع إلا علار 0 
بل ماعليهم فى ذلك إلا أعظ م الضر ر وأشد المفسدة 6 ولد كان أصلح 
لولم بزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فبهم : : ( ومن إضلل فلن تجد له وليا مرشداً ) © 

قال أبو تمد : ويقال لم : الصاحة جيع عباده قعل تمالى رم 
لصلحة لبعضهم ؟ 

فان قالوا : لمنفعة حميعهم » كابروا وأكذبهم العيارت » لان الله تعالى لم 
يبعث قط مومى عليه الام لنقمة خرعون ولاالمصاحته » ولابعث تدا صلى 
الله عليه وسلم لنفمة ألى جبل ولالمصاحته 6 بل لمضرمهما ولفساد آخرهما 
ودنياهما » وهكذا القول فى كل كافرءلولم يبءث تعالى من كذبوه من الانبياء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

وأيضًا فلا شى' فى العالم فيه مصلحة لانسان إلا وفيه مضرة 0 حر 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد ممرو حكمة ؟ وكل من 
فمل هذا بيننا فبو سفيه » بل هو أسفه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو أحم المسكماء » فيلزمهم على قياسهم الفاسد » وأصامم الفاضح » أن 
يسفهوا رمم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بيننا لوفعلناه محن » وقد - 
وجدنامن أغرى بين الحيوانات بيننا حتى تتقاتل »كالديكة والكباش 
والقبج (١)؛وةتلهالغير‏ أكل إنه فاية السفه » والبارى تعالى يفعل كل ذلك » 
ويقثل اليا نات لغسيراً كل » ويسلط بعضها على لعض دون مثوبة لاقائل 


)00( شفع القاف واسكان الياء وار هجيم « وضبط فى الاصل ,تشدبدالباء وهو خط 3 قال 
لايحتممان فى كلة واحدة من كلام العرب> 5 


سدق د 


منهما ولا للمتتول »وهو أ الما 0-1 6 وهذا خلاف الرئمة يننا : قمطل 
قوطهم : إن الله تعالىلا عل شيءًا إلا لصا عباده 6 وصح بالضرورة أنه تفعل 
ما اماما ماقا » ولفساد ماشاء » ولنفع من شاء » ولضر من شاء » 
ليس ههنا 0 وجب إضادج* ن أصاح » ولاإفساد من أفسد » ولاهدى من 
هدى »2 ولاإضلال “ن ار »ولا إحسان الى 0 حسن اليه 4 ولا الاساءة الى 
من أساء اليه » لمكن فمل ماشاء » ( لاإسثل حما يفعل وهم لسثلون ) © 

وم دائبا يسألون رهم : لم فمات كذا »كانهم لم يقرا هذه الأب ! 
نعوذ بالله من الحذلان . 

ونحجده عزوجل قد حيب بين روحين <تى اطاعاة ©» وحمب بين آخرين 1 
حتى عصياه 6 واشتهلا عا ها قمه عن الصلاة ف اوقامم 3 وجدم لا لك 
وسلم صاكًا وطاطا »وا تلى قومأ فصيرواء وادْلى دوما فكفروا 4 وعاقى تومأ 
فصير واوشكروا » وطق آخرين فبطروا وكفروا » وعمرصالًا وطاطًا أقَصى 
العمر 6 واخترم صالا وطالا ف حدائة اسن 6 وحعل عنسى عليه السلام دما 
حين سقوطه كن لطن امه 6 وا حى الم 5 4 وسط لفرءعون أنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربك الاعلى » وخلقةوما ألباء ذههاء كفاراًء كالفيوي 
اللهودى » وأى ريطة اليعقوبى » وقوما الناء فيا مسلن عنوقوما للداء 
كفاراً 03 وذوما بلداء مسامين فيأى ثى * تيوق عندهة هؤلاء أن إدذثهم 
الفهم , وهؤلاء أن كدعوم إناه 7 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفوم لكانوا ضرراً على المسامين »أ يناهم 

ن ذكر 5 من كان قور عامهم » فصح تناقضهم » وأكنبم البارى جل 
وعر بقوله ١‏ إعا على 1م م ليزدادوا إعا ( وبقوله تعالى : (أعا عدم 4 منمال 
وشن نسارع لمم ف ل تعالى أنه إنا أملى لط ملضررم لالنفجهم 
ولا لمصلدمهم .وكذلك يكذمهم أيضا قوله تعالى ا بد لله أن عذ.وم 





سداد 


مها فى الحياة الدنيا وتز هق أنفسوم وثم كافرون ) وكذلكتال ثعالى : (أونقك 
لذبن لم يرد الله أن يطهر قاومهم )فأبان الله تهالى كذبهم فى قو طم : إن الله 
تعالى إنما يغمل الشرائع لمصال عباده . وأيضا فقدكان أصلح هم أن يدخلهم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة © 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسأها )١(‏ 
تأت قد ميا وضلا 

تال أبو ممد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إنها صارت خيراً لنا 
معشر المثومنين بها خاصة إذ جملها الله تعالى خيراً لذا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب بوجب أن تسكون خيراً لنا إلا أنه تعالى شاء ذلاك بلا سبب 
ولاعلة أصلا . 

ويقال طم وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا؟ إذ نسخ 
بها ماتقدم :أو قد كانت خير ا لنا قل أن ينسخ ماتقدم 7 

قان قالوا :كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بها ؛ ثقضوا أصلهم » وأثيتوا أنه 
تعالى قد م:مناماهو خير لنا مدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم وإذ خاطينا 
وألطل مها الرتبة الاولى . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن نصير حينئذخيراً لنا# وما الذى أوجب 
أق3ّ تنتقل الرتمة الاولى عن كولها و لنا؟ أعلة متقدعة حكمتك على البارى 
ثمالى يذلك 7 أم انهشاء ذلك فقط؟ ظ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك ع-لى البارى عز وجل » كفروا باججاع 
الأمة» وجعلوا اللهتعالومديرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 


0( بف النون الاولى واسكان الثانة ونعك السين مره ساكئة 6 وهى قراءة ابن كثير 
وألى مرو وابن يهن واليزيدى مدن النساً وهو التأخير» وتراً باق الاروعة عشر 0 ننسها ( 


فان قالوا : دل إنه شاء ذللك فقط » رجعوا الى أنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمالم شعل »© واه لعالى بريد خلال من ضل »و ررد به المدى 
ولا المصلحة أصلا. و بالله تعالى التوفيق . 

وقد دين تعالى ذلك وله : ١‏ وحعلنا فى اذامم وقراً) وبةوله تعالى : 
قامه وحمل ف أذنيه وقراً عن قمول الحق |6 لعموذ بالله هن 3 رنرايك مما ما 
اراد مؤلاء ٠‏ 

ونقول أن قال 0 إنه تعالى أراد صلا <هم وان يدعو رنه أن يريد نه 
من الصلاح ما أراد مهم !! . 

ونجده تعالى خلق اللسكطاب مشرويا به المثل فى الرذالة » )١(‏ والخنزير 
56 6 وحاق اليل ف تواصيها اير 6 فأ علة اق سدبت وت هذه 
اطيواناك ان برتها هك.ذًا ؟ وما الذى أوعن أن مترع لعضها مامضنا 
ماركا #توراى فى تددن ذلك فول أل كو ميا فعل» أوقدق ا نوسن 
ذا عل أ فيك ان باق ماخلق من الاشياء علىعددما 6 دون أنيضخاقاً كثر 
من ذلك العدد أو أل ؟ وأن يخاق املد (؟) أعمى والسرطان (") صارة 
نلصره أمام ووراء 34 أى دللك شاء ؟ الا ذف أضر دن اطيل وطا لمر حاد 1 

فان قالوا : خلةما ليمتير مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
ليا جر آباءم » فبذا كله فاسد ؛ لاا نه قد كان بعتبر بمعض ماخلق كالاءتار 
بكله ؛ ولو زاد فى الخلق لكان الاعتبار أكثر » فازم التقصير على توطهى » 
تعالى الله عن ذلك . ولافساد فا سنن أعظم من قعل كن عذب 1 لمعطية 


( بالذالك . وفى الاندايسة بدها زاى وهوخطاً 

(؟)يضمالحاء الممجمة مم اسكان اللامءوهو الفأرذالياءء وقيل : ضرب منها لم تخلق 
لها عيونء وجمه «م:أد» بفتح الميم والنون وكسر احيم وآخرة دال مهملة - على فير 
لفظ الواحد . (؟)قلوا اله .وان «درى ش 








خ؟!١‏ سب 


على ذلك مالاء أو من فعل من عذب انساناً لاذنب له ليعظ به آخرء أو 
ليثيب على ذلك آخر» وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أ<ك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لايفعل شيئًا إلا لعلة» قياس على مابيننا . 

و أى فرق ق بين صقار الحيوان لمنافمنا » و بين ذ يح صغار ةا لنافمنا#فيذيح 
ولد عمرو لمصاحةزيد: إلا أزالله تعالىيشاء ذلك فأباحه »و 5 هذا خرمه ؛ 
ولوأحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذلم يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أسلا. 

وقد أباح تعالى سى نساء المشركين وأطفاطهم 6و واسترقافوم قهراً » 
وعلكنا رقابهم #واغدنا أموالهم غصما لذنوب وقعت م ن ابم والدليل على 
أن ذلك لذنوبآنا* - أن آباءهم لو اموا رم ملكا سب أ ولادم ونمكك جم 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين طنوب غيرمٌ وأو ما الذى ال لف 1 بنائنا 
دل من مصاحة أبن" : مم ؟ وكل لاذنب له ؟ وهل لوفمل ذلاك فاعل بيننا لغير 
نص هن ٠‏ الله تعالى » أما 0 يكون أظم الظالمين » وأسفه النغهاء ؟! 

وماالذى جعل أن مخص أحسامنا بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
أو الجير أو الحميل . 

فآن قالوا : فى سى أ ولادثم صلاح ع لصيرون مسامين ٠قيل‏ طم : 
فأبيحوا سبى أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدهين ! فذلك أصاح طم 1 

فان قالوا :م سكان بيننا. قيل طم : فسكنو | أولاد أهل الحرب بينم » 
ولا تتملسكومعبيداً عكوماة فهم .| 9 فقد ركم القياس » ول جروا العلل. 

نصح بكل ماقلنا أن الله تعالى يفمل ماشاء » 1 لهلة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعرفنا ل 
فى ذلك » وضاعف ءةولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


جد 9094؟ ست 


وعلى كل حال ققد سقطات العلل على كل وحه وككلةقول 6 قد رأيناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آياته فا منوا» وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد الولح وأقاصى بلاد الروم حيث ل يسمموا قط ذكر حمد 
صلى الله عليه وسلم إلا مهأ بأقبح ال ؟ هوا الوصدف 6 وكل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تعءالى التوفيق * 
قال ابو مد : ثم حدامم هذا القول الفاسد الى أن قال لعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصنعين . 
قال ضق ّد: ولت شورق 1 ماالذى حهل المستصنعين أولى بالنظر لمم 
من الصناع ! إلا إن كانذلك اتباءا لمصاحة الكثرة وعلى قول الفساق الذين 
بيولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ١‏ فهذه اقوال الشيطان الر جيم 
و قماعه 4 وماجعل الله لمالى قط مم عباده 3 بالنظار طم من مسلمواحد 
لصي عن أجلوم 62 ولو شاء ألله تعالى تاكن ا شتل الامة كلها و مصلحة 
واحد لكان ذلك حكية 6 ود عبن لعالى شثل كلل دن خالف مدا صلى 
ألله عليه وسلم » وهو رحل واحد »6 5 إصغاره ” دان كان كتابيا _بالجزية » 
وعالفوه كثير» لخصه .هذه ان ثبة دوبم 6 م6 شاء »لامعقب كمه 
وقد مر ئا5 تعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين أن اللا لمة ثلاثة» 
وم النصارى 6 وحرم علينا ققلهم » وحرم علينا أمواطم » وأجرامف الحاكة 
ع رانأ واموةا 1 نرم على كفرمم 2 وثم مم ذلاك يستحلون قتانا وقتالنا » 
وحرم علينا استيقاء الثذوية الذين بقولون:ان الاطة اثنان» والتثليثا فد 
فى الكفر منالتثذية» والثنويةلاستحلون أذانا ولاتتلناء» ولاظامنا فى 37 النا 
ولا أنفسناءفالزمنا تعالى قتلهمحيث ظفر نا بهم إن إسمواء وأهانا أن الذشيق 
مهم مهم شمتاغير الاسلام أوالقتل !. 


اونما 


فان قال مجنون : لان المثلثة أصل ديهم حق . قلنا له : كذبت » ماكان 
التثليث قط <قا» وماهو إلا إفك مفترى » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارىو البيوو دواغنيجوسويين ساتر فرقال 0 ولامزيد. 

ومنقال : إن قبض أرواح امسر كين مصلحة لهم -: لق يمن لابكام» 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاطا . 

فان قال : لوأيقاه إزاد كفراً. قيل له : أعا كان أصاح له أن مض روحه 
وهو صغير لم يك رلك أو وهوق أول كفرع قمل 3 يزداد ماازداد؟ أو 
56 الهالوقت الذى أخزة تعالىاليه ؟ . وق هذاحسم أشغهم ورك التولهم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( إعا على لهم ابزداد وا إن ) فأكذب 
قوطم ف المصالح جملة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضْد المصاحة لهم » وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى «فعل ماشاء لا لملة اصلا © 

وقال بعض أصحاب العلل : إن الله تعالى إماحرم المت يرلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو تحد: فيقالهذا البارد الجاهل المفترى : أبعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؛ . فلاءد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
المنزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع حرم » و بالل تعالى 
التوفيق * ش 

وموه لعضهم بأن قال : قد اتفقكم معذا على وجوب شكر المزم م » وعلى 
وجوب شكر البارى ءعز وحل» وهذا موافقة منكم لنا على أن 7 يوجب 
ب هالشرع . 

قال أبوتمد : وهذا كذبمتم » وما وافقنام قط على أن شكر الله عز 
وجل واج عليئا إلا بعد ذوله 8 : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقولهتعالى : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لثن شكرتم لاأزيدنك ون كفرتم إن 


خلدة 


عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر امسن فيا بيننا لايازم المحسن اليه 
الاعنت اوجنةاله كال ويك ساء لتم وأا بده وقد أذ لضو لات 
صلى الله عليهةو سلم : 2 من 00 نت اليه أممة فليشكر ها » ولو لا هذهالنطصو ص 
ماازم الشكر أحداً » إذ الازوم يقتغى فاعلاله ملزما إيأه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفسءوالعرض لايفعل شيعا ؛ وائا يفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرعالشرائع!! وهذاجنون تمن قاله ! وا هى مشروع عليها ومتعبدة!! 

ومن ات الشرائع قبل أن برد مها بها السمع وتبلغ الى الماك المميز فلا 
ينكر قول من قال من الحوارج : إذالنى ساعة يبعث فانه قد زم أهل المشرق 
والمتر التزام جميع مانعث به » ومعرفة الدبن الذى جاء به » من البيوع 
وأنواعها » والطلاق والنىاح والميادات كلها » وإذ 7 ن ماتار مبعثه لساعة 
فى أقطار الدنيا غير عالم بكل ماذكرنا فد ما تكافرا الى النار ! ! 

قال أبو خحمد : وهذا م ترى من تكايف مالا يطاق كقول من أرادا رام 
الشعرائم لغير نص من الله تعالى . 

ثم سأ م:ماتقولون فين استنقذ صبيا حين ارلا من أراد أده م 
استنقذه من سبع » م من خ ربك كأافر سماه » مدباه فأحس نر بيته 3 نم عامه الدين 
والعم » قاما , بلغ الصبى ميخ الرحال ولى الا" حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
اده ن اليهعلى رجل ففقاً عيله » وقطم يديه ورجليه » وجدع اه وأذنه» 

وقلع جبيع أسئانه ؛ وجب مذاكيره » فقدمه المفمول به ذنك الى هذا الحام 

الذى أحسن اليه هذا المتعمدى 6 وطاب القصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
أضناء اليه قدا » وضريه ولطمه » أتأمرون الحم أن يعفو عن الحسن اليه ؟ 
أم توجبون عليه 4 أن يقطع بدى الود ن أليه ورجليه ؛ ؛ ويقلم 26 3 وق 
عيذيه » وجدع أذنيه وأثئة د »اهارا لمعدوه الظالم له » من 


وليه المحسن اليه !؟ 
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فان قالوا : لايفعل به شيئًا من ذلك » كفروا إن اءتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسةوا ان قالوه غير معتقدين له . وان قالوا : بل بفعل به مل 
مافعل » نتضوا اصلهم فى وجوب شكر المنعم . فان قالوا : أخذ القصاصمتنه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا المح ن كان ذميا )١(‏ فا ئراه جل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشكر ؟ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه » كابروا العيان » لان التعجيل الى النار واتقطاع الرجاءمنالايمان 
ليس احسانا » بل هو قاية الاساءة (؟) 

قال أبو عمد : فم بكل ماذكرنا أنه لاءلة لشى” من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا يجوز هبه 6 ا 
ليأذن الله تعالى فى اس تع بدنهما . 

وهذه ندا القوم وبعدمم عن الحقائق » وهى بدعة محدة » 
حدثتى القرن الرابم عل ينطق مها قط صحابى ولا تابعى «وجهه ن الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها 0 بين المسامين . نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله 
أن شبتنا على ما هدانا اليه من اتباع كلامه » وكلام بيه صلى الله عليه و 
إجاع أولى الامر ما » والرد عند التنازع الىكلامه تعالى وكلام نبيه صلى 
الله عليه وسلم » ونسأله لاخواننا أن يتوب علهم من بدعة القياس 
والتقليد والاستدراك على دهم تعالى وعلى نبيهم صلى الله عليه و سم 0 
أت عنهما ولاقالاه » وسؤاطهم: م فعل الله تعالى كذا وكذا # وأن يو * 
بهم الى اموق | به من طريق الحقائق . آمين يارب العالمين . ٠‏ وصلى الله على 
خاتم النييين 6 وحسمنا الله وله م الو كيل » 


)60 أنباسكان الذون شرطية ة وتوله 2 هذا الحسن >« بالرذ ذم اسم كان مقدم عليها يعنى ان كان 
هذا الحسن ذميا الخ و تقديم اسم لان عليها فير جائز فامل لل.ؤلف رأيا خرف علوم اللغه 

(0)سيق لاءؤلف فى باب د اسع »> ان يل هذه القصة المتكافة واعترض نحو ماهنا 
وبسنا عافى كلامه( جغ ص٠٠«‏ - 77 ) 


- 


9 الباب الوق أريمين > 

وهو با بال-كلام فىالاجنهاد ماهو وبيائه » ومنهومعذور باجاده » 
ومن ليس مء_ذورا به »ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله ثمالى فا أداه اليه 
اجنهاده » ومن لابقطع أنه على" عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو يمد على بن أحمد رحمه الله : لفظة ١‏ الاجنهاد »© ما نحجب معرفة 
ينها لكأن أ كير المعانين ف الأنوثراد وحكيية: لأهلتون نام 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتباد » أنه افتمالمن الجهد » وحقيقةممناها 
3 استتفاد الجهد فى طاب الشى* المرغوب ادرا كه » حيث برجى وحوده 
فيه » أو حيث نوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
- بهم اليم الطاقة والقوة ء تقول: هذا جهدى »أىطاةتىوقونى » والجيد 
- بفتح الجيم سوءالهالوضيقها » تقول : القومىجهد ؛ عاق عتوه خال: 
اذ ذلك كذلك فالاجنهاد فى الشريعة هو : استنفاد الطاقة فطلب حكم النازلة 
حيث بوجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين ددن ن أهل العم بالديانة فيه 

قال أو مد : وإعا قانا فى تفسير الا جم,ادالعام : : حيث برجى وجوده 
فعلقنا الطلب عواضع الرحاء 6 وقلناى تفسير الاجهاد فى الشريعة:حيث «وجد 
ذلك اك 3 »فلم تعلقه بالرجاء 60 ن ن أحكام الشرلعة كلها م متيقن أن الله تعالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام / ين النا 
الشربعة التى أرادها الله تعالى منا وألومنا إياها ‏ : فلا خلاف ى أنه كافر 
فأحكام الشراعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وان نعذر وجود لعضها 
على لعض الناس » فحال ممتنع آقّ يتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا كفنا ماليسفى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم يكافنا الله تعالى إياه 


امل 


قط » قال الله تعالى : ( لا تكلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تمالى : ( وماجعل 
عليك فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكايف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حرج » فصح قولنا . ودالله تعالى التوفيق * 
نم اتفق العلماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو قاله أوفمله أو أقرهو قد علمه -: مواضع لوجود ا حكام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السننعدىماذ كر ناه قبل » وبينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخير المسند بنقل المدول . 
ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حك النوازل من الشرلعة 
ولا لوجوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليْل منها علىحكم تلك النازلة » لامحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جيسع 
أهل الاسلام قطعا » واذاختتلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول جيع أصحابنا الظاهربين » وبهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فيما سلف من ديوا نا هذا » وحصر ناها هنالك . والجد لله رب العالمين. 
وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فيها حك النازلة ب وهى الخمبر 
المرسل . وقول الصاحب الذى لالمرف له مخالف من الصداءة اذا اشجهر »> 
وقال آخرون : وإن يشتهر » وقول الامام الوالى متهم » ودليل الخطاب » 
والقياس » والرأى المجرد ؛ والاستحسان » وقول أكثر العلماء » وسمل أهل 
المدينة » والاخذ بقول الم وإن كان له مخالف مثله . وقد شرحنا معانى هذه 
الاسماء » وأ بطلنا الحسكم بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فها سلفمن 
كتابنا هذا .والجدثربالعالمين. 
فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب ‏ له 
مخالفون ‏ أو بقول نابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العلل : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فها سلفه 


دوم 


من كتاينا هذا . والجد لله ربالعامين 

قال أبو عمد : وليسللمةكامين فى الديانة اليومقول يكون عندثم اجتهاداً 
غير ماذ كر نا . وقدكانت أقوال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم ق النفس ف أو ل الفكر فهو الؤاحن أن ال 
2 وقال يعضوم لجان يقالبالة ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف منما » لقول الله تعالى : (بريد الله بم اليسر ولابريد 9 التتعر! 

قال أبو يد : هذه أكوال-اسددة 6لا با كنا دعاوى (7) لعارض 
بعضها بعضاء» وكل ماأومةا الله تعالى فهو اسسر » و إن ةل عليذا » وكل شر لعة 
نتكلف فهى خلاف الطوى » (*) لان تركباكان هوائقا للووى » (4) ولانه 
قد بقع فى أو ناكل الفكر الوسواعن ا : ( شرعوا هومن 
الدبن مالم يأذن ه الله )ومن قطع شي ما بقع ف نفسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كتتم 
صادتين ) . فنص تمالى على أن هن لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى: 
( كتب عايكم القتال وهو كره لكم وعمى أن تكرهوا شيا وهو خير 
السكم وعم ىأن نحبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفع قول منتالبالا خف 
وقال تعالى وباعيل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لاذم | الا ماألومنا | الله تعالى 6 وسواء وقع فى النفدس 
أو بقح 6 وصواء كان حك أو انل 

قال أبو مد 3531 قرت وسو" لاع اذ اماق ا ولتتهنا رزاعييةك 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النبى صلى الله عليه وسلٍ » إما 





(١)ق‏ الاصل دالهواء» بالمد وهوخطاً حدا . 
(')ق الاصل ددعوا» بهذا الره م وهوخطأاً ق الممىيوق الرسم . 
(مو ) فى الاصل ذافواء ٠>‏ 


عند 


صا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل إلا معنى واحداً -وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت ‏ : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام 
الجنهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام الجنهدين بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلانة أقسام عندنا» وأما عند الله تعالى فقسمان لاثالت للا : . 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
كل #تبد عند الله تعالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما مخطى*» وقد 
أوضحنا فيا سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون 
فى قولين #تلفين فى حم واحد فى وق تواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » أومخطى“تقطع على خطئه عند الله عزوجل »؛ أو متوقف فيه لاندرى 
أمصيب عند الله تعالى آم مخطى" » وإن أيقنا أنه ف أحد اليزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله تعالى لا يشك ؛ بل عنده علم حقيقة كل شى' ». 
الكنا ثقول : مصيبعندنا أو ميخطى" عندنا والله أء لوقف فلانقول 
إنه عندنا مخطى“ولا مصيب » وإعا هذا فها لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا نحل ألفتيا فيه من ل بلح له وجبه » إذ 
لاشك فى أن عند غيرنا بيان ماجهلناه » م أن عندنا بيان كثير مما جهله 
غيرنا » ولملعر شر و لقن از تبان أشي | | 

فاذا قام البرهارت عند المرء على صحة قول ما قياما صحيدا ‏ -خقه: 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه» والقطم أنه الحق عند الله 
عزو جل » لما ذكرنا قبل » وليس من هذا الك بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو نان فى باطن أمر ها عند الله تعالى كاذيين أو مغفلين » إذ لم يكلفنا الله 


)١(‏ ف الاصل الواجب 
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وقد علمنا أنه لاك ن أن حنى اطق فى الدبن على جميع المسادين » بل 
لابد أن تقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هدام ن أن الدبن مضمون بيانه ورفم الاشكال عن_ه 6 بقول الله تعالى : 
( قبيانا لكل شى” ) وبقوله تمالى : ( لتبين للناس مائزل الهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فما أخطاً ثم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم ) . فصح بالنص أن 1 مر فوع عناء فن حكم بقول 
و 0 ماسم »وهو عند الله تعالى خط » قدا خطأوم يتعمدالمكم با 
درى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الاب 0 1 
دخلفيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون » فار تفع اماج عن هؤلاء 
بنص القران فماقالوءأوجملوا نه » مما و يحاون فيه ؛ وصح أن الج ]ناهر 
على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحسكم أو العمل عا بدرى أنه ليس 
حقا » أو عا : قده اليه دليل أصلا »؛ ودح مده له 3 انمه ن قام عنده 
برهان على بطلان قول فمادى عليه فهو فى <ناح 6 نه قد تعمد بقليه ذلك 

وكذلك ك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « اذا اجهد الام 
فأخطاً فله أجر » واذا اجنهد فدات ل ران » وقد ذ كر ناه باسناده فما 
سلف من كتانا هذا فأغنى عن إعادنه » فنص رسول الله صلى الله عليه وس 

على أن الحا كم اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فما أداه اجتهاده )١(‏ الى أنه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطعا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أنو عمد : واعتقاد الفى” والعمل يه والفتيا به كم به » فدخل 
وؤلاء نحت لفظ الحدرث الملذكور وممومه »فصح ماذ كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد : ثم بنقسم احعلى' الجنهد قسمين لا ثالث للا : إما مخطى* 

)١(‏ فى نسخة «فيا دعاه اجتهاده »وهو خطأء 


كك 


معذور م6 قلنا » وإما مخطى”' غير معذور 6 على ماشهد به قول الله تعالى : 
( وليس عليك جناح فها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلويم ) أن الى" 
المعذور هو الذى لم يتعمد الحطأ » وهو الذى يقدر انه على حق باجنهاده © 
وأناملى* غير الممذور هو مر ٠‏ العمك بقلبهماصح عنذه أنه خلا ا قطم 

قال أو د : فاذ قد صح كل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن بدن قسيان : إما مضيس مأجور مرئين »و إما مخملى” .. والمخطى* 

إن الجسهدين قسمان : إما مصيب ماجور مرتين » وإ . واخطى 
قممان : مخطى' معذور مأجور مرة » وهو الذى أداه اجتهاده الى أنه على 
حق عنده »2 ومخطى غير معذور ولا ماحجور 3 ولكن ف جناح وإثم )»وهو 
كن 
على أنه حق عنده . 

قال أو تخد : ثم وجددا من قامت عليه ححة فى بطلان ما اعتقد ولم 
تسكن 
لاثالث لها : إما أن يكون اجتهاده اداه الى ما اعتقد هنذلك بيرهانواضح 
دين قد ار تفع به الشك » فان البرهان لايعارذه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 


تعمد القول بما صح عنده الحطأ فيه » أو عا لم يقم عنده دليل باجتهاده 
عنده ححة تمارض تلك الطأحة الواردة » ذانه لا يخلو من أحد وجهين 


الحق فى المتضادين » فهذا باطل بيقين » فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس تجزه عن ذلاك عسقط أن ثبت باليرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الهذلك باقناع أو 
شغب » فسكان فى اعتقاده إياه مساحا لنفسه » مدافما لاخواطر التى لمارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » بلوح له مها فساد احتهاده -- : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
واارجوع الى الحق » فان لم يفعل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجرح ساقط 


وم 


الشهادة » لاأنه مغلب للظن علىاليقين » وهذه من الكيائر » قالاللهعر وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يه-نى من! لحق شيئا ) وقال الله تمالى : 
( إن يتبعون إلا الظن وما نهوى الاتفس ولقد جاءثم من بهم الطدى ) 

قال أو تمد : فهذ انص هاقلن ١‏ نما : إن من جاءه من ربه تعالى اللمهدى 
وهو البرهان الحق - فلا يحل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه المق 
وأنه لايحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتباع الحق » 
لوارد من عند الله تعالى . 

قال أبو عمد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعنزاله أو الشيعة أ إرحائه أ شرايته » ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادى على خالفته » وقطم بظنه فى أنه لعل هبنا برهانا آخر سطل ه_ذا 
البرهان الذى أفم عليه - : فهذا مبطل للحقائق كلما » وقوله ,قود الى أن 
لاقق شيئا من الشرا ع إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاستين 

قال أو عد واما من + عق و 9 بد إجتهاد أصلاء 1 لكن اتباعا أن 
نما م » فهذا مقإد مذموم نكن امات أو أخطأ » وهوآ أمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق عجر حالشم اذة ماد الحق أو لم لصاد فه» لانه 
ل يقصده من حيث أمر من اتباع النصوص ٠‏ وقد بيئا برهان هذا فيا سلف 
من دبواننا ه_ذا . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانك على هذا يازمكم أن كل من قال من الصيحابة أوعن 
التابمين وفتهاء اله مة وخيارها بقول الف قولم فى كل لال ع نال 
داخل فما ذ كرتم من التكفير أو التفسيق أو الكذب » وفى هذا مافيه. 

قلا : هذه دعوى سكم كاذية » بل هو اللازم 4 م ؛ ولكل من قال : 
إن الحق فى واحد من 011 »لانكم فى كل قولة ددم تزعمون فى نمك 
اياها أنها موافقة لما جاء من عند الله 0 » إما له ران أو لسئة مسندة أو 


- 


مرسلة »وها عند سواء فأمر الله تعالى يقبوطها “أو لياس » وهو عند مما 

أمر الله تعالى به » فيلزمكم أن كل من خالفك فيها من صاحب أو تابع أو فقيه: 
مخالف لا حاء من عندالله تعالى » واللخالف لما جاء من عند الله تعالى عندم 
إماكاذر وإما فاسق . 

نان قال : لامكون كافراً ولا فاسقا ولاعاصيا إلا أن يعاند المق الذى جاه 
من عند الله تعالى وهو يدرى انه حق. 

قانا : هذا نفس قولنا ولله الجد ؛ فا نكل من خالف قراناً أو سنة صميحة 
أو اجاط متيقنا وهو لا يلوح له أنه مخالف لشى" من ذلك فليس كافرا وله 
عامنيا ولا فنعا 6 كل هو مأجوز أجرا واحد داء كما قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل فيمن أجهد ا عو لا خطاً فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
وَ ران اناضنة صحيحة» فبذا برهاننا من ٠‏ السئة . 

وأما من القرآآن فقوله تعالى لامسامين : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبم ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأ فبدل آبة من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطعا 
فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصى » وإِنما الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فعند وخااف الآ أبة بمد أن وقف علها » مةإدا أو ممما طواه » أو 
خالف السنة بعداً عر فها كذلكء فر لاء #الذين يقم عليه التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »إناستدلواخلاف ذلك كفروا »وازخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريمة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج. 
الحرام وأ كل الحرام واستباحة العرض ارام والبشرة الحرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطتًا غيرعالم بانه خالف ماحاءه هن عند الله تعالى على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسم فلا يكفر ولا يفسق ولانععى » ومن فعله عأمذا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 
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خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وكل فاضل عنهاتين 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متم هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو يدرى انه باطل . وباللّه تعالى التوفيق . 

قال أبو مد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبين يحول الله تعالى وقوته وجوه 
الا مهاد الج تى قدمناأ » وحجم م ناخد نوجه وجه مما » وىاى خبر بيقع 
عندنام من القطع بصوابه » 7 القطع مخطقه » أو التوقف فى أمره . وبالله 
تعالى لعمتدم 5 

فاول ذلك : منتعاق با ئة منسوخة . فهذا لايخاو من أحد وجبين : إما 
أن تكون تلك الأأبة قد جاء نص منقول تقل ثواتر بانها مندوخة » أو قام 
ذلل :شقن من :الس أو انال انا :منبوهةكفان كان ايكيا انيت اعد 
هذه الوجوه 6 كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ ع:دالله عز وجل بلا 
شكعمال يبت البرهان عنده بنسخيها معذور مأجور مرتين )١(‏ . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك ؛ فه وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عل القول سآن المترق عباوسية الى اطول أى عن القول بالسلقة إلى مت 
المقدس » وما أشيه ذلك . 

وأما إن قام الدليلعنده على أنها منسوخة _من النص المتيق نك ذ كرنا 
إلا أنبامما اختلف الناس فى لسخهاء فّادى على القول بالمنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تعالى » لتعمد قلمه القول عخالنة الحق 
الصحيح » فهو عمد كيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)مكذافى‏ الاصل» وهوغير مقهومء ولعل السكلام اختلط على الناسخينءر اظن أن صوابه 
هكذا: < ذا نكان نسخها ثت بأد هذه الوجوه وم ببلنه الرهان بنس<ها طك.ه الثباءتعلى ما , يذه 
. ن المنسوخ عند ألله عر وجل بلا فيك مالم شت البرهان ععدهة ينها وهو معذور مأجور 
مرة واحدة و وهذا ظامر ل ن السياق ٠‏ 


مره 








فانكانت تلك الأاية مما قام الدلي_ل على نسخها من نقل الاحاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقلل»فمادى على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا قعنده وان كنا لانقطع على أنهمخطى”» وليس هذا فيا ل أت من 
جبة الثقات مسندا فقط » سكن من جم-ة من اختلف فى توئيقه ولا بد ولا 
مزطد » وهذا كن ع رد شهادة المدلين م,.: ن الحكام فيا يقيلان فيه » بغير 0 
وجب رد شهادهما )١(‏ 6 فهذا فاسق اردهما هوالق عنده » ولمله فى باطن 
ال مر مصيبف ردهاء إذ لعاجما كاذبان أو مغةف_لان أو غاب عنهما سر تلك 
الشهادة . فبذا فصل . 

وفصل الى : وهو أن يتعلق بآية مخصوصة مثل قوله : ( لبن أشركت 
ليحيطن مملك ) فهذه خاصة فين مات كافرا ببرهان نص آخر ؛ فهذا أيضا 
مام يقي عنده برهان بأنها مخصوصة -فكمه الثبات على اللمخصوص الذى يلغه 
وهو 007 مرتين (؟) » حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى ب | «المتفومة 
كم قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

وفصل ثالث : وهو أن يتعلق بابة (*) قد خصممها بعضها كقولهتءالى: 
( قل لاأحد فا أوحى الى > رما على طاعم لطمه إلا أن كون ميئة اونا 
500057 لم خرن قالهوحجسن اوفيقا اهل لغير الله به ) وكقوله تعالى : 
أ( حرمت عليكم أمهاتم ) ) الى قوله : ( وأحل 8 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
( والدارق والسارقة فاقطءوا شيا ) فهذا 5-5 حكمه الثبات على مابلغه 
وهو 0 مرتين (4) » فأن قام عليه البرهان فمادى » ذفان كان ك#كيحاعنده 


() فى الاصل «بوح_ارد شباد هما » ولا مع اتعدية فعل «اوحب ب » باللام اذهو متعد بزيادة 
الحمرة فى اوله : 

)) كذا فى الاصل والظاهر «ميةواحدة » 

(؟) فى الاصل ان يتعلق بأنه » وهو خطأ 

(غ)عله <«هرةواحدة » 


- 


فهو كافر 1 عمل اجر عترم لدهالا به أو اخ العميد علاك العين . 

وفصل رابع : وهو أن يعتلق 01 به مزيد علبها ار 5 ن تعاق 
قوله تال ( حرمت علي م امهاككم ) الا بةالى دوله :(وأحل لكم ماوواء 
ذلكم) وقد زبد فى م 0 حرم المع بين المرأة ومتهاء را 
وخالنها »ومثلهذا كثير » فهذا الضاحكامه 0 زاقهغ وهو ها هون 
مرتين )١(‏ مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فالكان الدليل صميحا عنده تفالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن تعلق نا 2 فيصرقرأ عن وحهها با» كن اذا ق و 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فان كك ونا رجلين 
فرجل واهر أنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منك م( أنهما مخالفان 
اصح عن النى صلى الاعا و0 الم جم ال شاهد » وموجيان 
أن لايم بأقل من شاهدن أو شاهدو! 7 رانين 

قال أو عد : وهذا تمويه تعمدوه» أو جاز عليهم 22 » أو صرف 
للا يتين عن وجههماءوعويه بوضعهما فىغيرموضعوءا» لأله ليس فى الآ يتين 
امد كررين أن الحم بالشاهدنء أ والشاهد والمرأ تين صلا ؛ ولادليل على 
ذللك بوحه هئ الو<وه » وإعا فيبما الامر «استشباد الشاهدين او الشاهد 
والزائق عند المداينة والطلاق والرحعة فقط» مع ما فسما من وله تعالى : 
( يكنا اذا تبايمتم أكون عند لاؤاقياد واعذ 0 5 اسم 
«إشهاد 6 وقوطا صحيحا فى الاغة بلا شك » فهو حائز بنص القران ١‏ 

و تعلق فى إيحاب الركاة بقولهتمالى: ( وتوا حقه بوم حصاده )وهذا 
خطأ » لاأن إيتاه حق الركاة فيا أنبتت الارض لا يمكن يوم الخصاد » وهى 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتج هذه الاآبة فى أحكام الركاة 

(0) عله < مرة واحدة > 





جد 146 عد 


فصارف للآأية عن وجبها» فن جبل هذه النكتة واحتج بماتين الا بتين 
فما ذ كرنا فهو مخطى” » لا نه لم يأمره الله تعالى قط بما ذهب اليه لكنه 
يجبله مآجور مرة مه_ذور » فان وقف على ما ذ كرنا فمادى على قوله فهو 
فاسق أو كافرءعلى ماقسمناقيل » مخطى" عندالله تمالى بيقين » ل ذ كرنا قبل . 

قال أو تمد : وهذه الفصو لكلها داخلة على من تماق بالاحاديث كاذكرنا 
قل سؤاء ساف كن تمق عديت متدوة: أو كوس أو مكسوس ينه 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الأآيات سواء سواء»إلا أنه لا يكفر إلا برد 
حديث ثبت عنده » وإن كان مختلنا فى الاخذ ه فك قلنا فالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اطق عنده معتتداً لذلاك فبوكافر مخطى عند الله تعالى 
وإن خالف ذلك بلسانه دون قلمه فهو فاسق . 

ومما ذ كرنا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلم على قبر الم سكينة السوداء » وهو لا يبيح الصلاة على القبر 6 
وأما لو أخن هذا لكان هذا منهقياساء لاصرفا لاخبر عن وحبه *# 

وكن احتج بقوله عليه السلام : < اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد 4 عن الميت ورك الصيام عة وول تمف راسه إن 
مات مهرما 

ومنها أن بدعىالمرءفى مومآية سخا أوتخصيصاً أوتخصيصامنها أوندباء 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حدق مقطوع على ته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الأأبة أو الخبر 5ه نسخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص منهما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
و أت على دعواه بنص صحيح ‏ فقد قال على الله مالم يعم . 

قال أو تمد : وليس هو لاء كن تقدم د كرنا طم » لان من اعاق . شص 
لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه : فققد أحسن وازم مابامه » 


١4ه‎ 


وليس عليه غير ذلك حي ببلفه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
الفصل فم بتعاق بشى * أصلا © بل بحم فى الدينم اشعهى » وهذا عظيم 
جداً » فن قال هذا من نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور يبل » مالم ينبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الحق بعد باوغه اليه ٠‏ 

وأما من روى عنه شى” من ذلك من الصحابة أوالتابعين أو من سلف » 
يمن يمكن أن يظن به أنه سعم فى ذلك نصا شبه له فيه -: فبؤلاء ممذورون» 
لاننا لانظن مهم إلا أحسن الظن » ودّد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( ريئا 
اغفر لنا ولاواننا الذين سبقو ذا بالاعان و لا تحمل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أ تمد : ولاءقين عندنا ل -كءوا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
عامهم » ولاشك نمع لم يتبين له مالحق فى ذلك . 

ونا من نشاهده أو نشاهده ‏ ممن صح عندنا يقين حاله » ومقدار 
معمله ‏ : فحن عل فين أنه ليس عدده فى ذلاك 5 من الدعوى » والقول 
على الله تعالى عا لابعلم » فمؤلاء فساق را كبون أعظم الكبائر. ونموذ 
بالله من الخذلان . ٠‏ 

وكذلك من ادعى فى <_ديث صحيح قد أقر لصحته أو بصحة مثله 
فى اسناده : نسخا أو تخصيصاً أ وتخصيصا منه أو ندباً » فكا قلنا فى مدعى 
ذلك فى الآيات ولا فرق * 

ومنما : من العلق تقول م يبد فيه مخالما و يقطع 31 اخلعخيدا إن 
ترك لذنك نموم لص صحيح أو خصوص نص صحيح فمذور مأجور مرة » 
وإن أخطا »مالم يوقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فهو فاسق » ارده ما أقر بثباته » أو كافر » إن اعتقد خ_لاف الحق بعد بلوغه 
اليه بقلبه © 


كواب 


ومنناة أن لاصاق فلاف النمن القانت تادراره إلا شولم 
لا يعرف له منهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشمر » 
3 تعلق فى ذلك بقول لكثر الماماء ؛ وقد وجدالخلافقى ذلك من لعضهم » 
أو تعاق فى ذلك بعمل أهل المدينة 6 وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جدا » لان الحطاً لارؤهن على أحد من الصحابة » ولا 
على الا كثر من العاماء »ولاءلى عمل أهل المدينة » إلا أنه قد يغلب الظن 
على المرء حتى يتوهمه يقيناً » لسووه عن صحيح النظر » فهذا من النسيان 
والحطأ المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه علىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
لعاديه على مخالفة أمر الله تعالى » وتعاقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذلك شارع ف الدين مالم يأذن به الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الحق 
قلمه لعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعلق دليل الحطاب أو بالقياس » فهذا أيضا معذور 
ماحل رنمخطىء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذبن العامين » ذفان قام ذلك عفده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
المتظاهرة فادى على القول بالقياس أو دلي ل الخطاب » فهو فاسق » لاله 
نابت على ا بأذن ه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما يا قدمئا. 

ومنها ان يعاق بالرأى والاستحسان 6 وهذان أضعف من كل ما تقدم» 
إذ الشيبة المتملق بها فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلابه لا دايل على مهما 
بل البرهات تائم على بطلامهما » إلا م قدتملتوا فى ذلك بأثرين واهيين 
شافط معترو فين ها غن:وسييها ء ادها المذيت التسوت ال مياة + 
إلا أن من شبه عليه فظن أنه مصيب فى ذلك فهو معذور ا ون » فان 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثيت على القول مهما فهو 
فاسق » مكمه فى الدين الم يأذن به الله تعالى . 


لت ين 


وفيا > أن تماق شول ماض :قن غالنة غيْرَه ون الصحابة ء وقول 
عام همن دونه من قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقليد بعيئه » وليس 
من فمل هذا عتهداً أصلا » وهو حراملا بحل » فن تدر أنه ممذور فى ذلك 
ول يبلغه المنع منه ولا بلغه أن ههنا الما آخر مخالنا لهذا الذى تعلق هو به 
فهو معذور ء لانه بظن أن هذا هو الق فى الدين ٠‏ وأما إذا بلغه أن ههنا 
دام آخر مخالفا للذى تعلق هو .ه فهو فاسقء لانه ليس بيده شهة أصلا 
تعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الخذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فبها على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه ممخطىء 
عند الله تعالى » بل تقول : محن على الحق فيد أهبتاء ومخالانا عندنا ميخطىء 
اود والله أعلم ‏ : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن : رد آيتان عامتان » أو حديثان حيحان عامان» 
أو 1 انه عامة وحديث يح عام ؛وفى كل واحدةمن إل نشين» و فىكلواحد 
من الحديكين» أو فى كل واخد من الآ بة والمديةب؛ تخصيص لبعض ناف 
حموم النصالا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن ماين الاشين 
إلا ماقد سلف ) مع قوله تمالى :(أوماملكت أانكم ): وكتول رضول 
الله صلى الله عليهةوسلم :< لا مبلاة لل: ن 4 بكر ا بام ل 0 مع دو له صلى الله 
عليه وسلم: :وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) 8 تول رسول الله صلى الله 

عليه وس :< لاحل لامراة تمن بالله واليوم الاخر أن نسافر إلامع زوج 
5 ذى محرم » : فانخصومنا يقولون :( وان تممءوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك العين قوله تعالى:( أوما ملكت أعاتكم) 
وقلنا نحن : إن قوله تعالى: ( أو ما ملكت أعانكم ) خصمنه الا ختين ملك 


سامع١‏ ل 


اليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوابين الاختين ) . 

وقال خصومنا:ه لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفائصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن © 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : « لا تسافر امراة الا مع زوج أو ذى عرم » وقلنا 
حن :ان قولهعليه السلام :< لا تسافزامراة الامع زوج أوذى رم » خص 
كانه واطج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) 

قال أنو تمد : فبذا وان رجحنا استمالنا لاحدبثين بدليل لازم صحيح 
فان متعلق خصومنا هذا قوى »ووحه يل من عدا ههنا خنى جدا 6 دقيق 
البتة » لا يؤمر:_ ف مثله الغاط على أهل 7 الواسع 6 والنوم البارع » 
والانضاف الشايع ١)‏ 9 ليس كسائر ما قدمنا مما تقود ليه المصبية ولايخنى 
وحه الخطأً فيه على من الف 3 تورع ش 

هذا مالم بوجد فيه نص يشهد لاحدالاستعالين 6 فان وجد نص صحيح 
ذلك عاد الاأمر الى ما قد ذكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تمالى : ( لتبين للناس ما 'زل 
الهم ) فلا جوز البتةأن بق فى الدين شىء مشكل» بل هو كله مقطوع على أنه 
دين بيانا جليا . والمد لله ربالمالمين» 

الوجه الثالى : أن برد حد بثان صحيحان متعارضان» أوابتان متعارضتان . 
أو آبة معارضة ليث صحيح تعارس] فقاوم اق أحد النصين منع وى 

() هنا محاثية النسخة الانداسية مائصه < اقول : فقدر جعت الى العمل بالظن وقات به 

ألبتةُمن حيث ك لا تدرىء ووقعت فسأفررت منه يعدظهور تمس لا يذنى ولله عاقبة الامور وما 


ادرى من كتبها انما يظور لى انه مغاالط متعصب احفظ صدرهما شنع به أبن حزم -للة دره . 
على المقلدين مشعى الاهواء والعصبية . ورحم الله اليم 


3 0-7 


الثانى ايجاب فى ذلك الشى” بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الأآخر » 
ولا بيان فى أمبما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسلم شرب قائ) » والنصالوارد أنه عليه السلام نمى عن الشرب قائما فان 
“ن ترك الخيرين مما ورجع الىالاصل الذى كان يجب لولم برد ذانك الخحبران 
1 رجح أح_د الخيرين على المعارض له يكثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
أعدل من وو الخ واحتلةة ونا أشدمه هذا من وجوه الترجيحات التى 
5د أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديواننا هذا وييان وجوه 
الصواب منها من لطا : فان هذا أيضا مكان يخنى بيان الخطأ فيه جدا 
وأما نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الأآخر 230000000 » فا دام لم بوقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه قءزور وان » <تى إذا وقف ع_لى ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الووى » قال الله تعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وكل من قال فى الدين بقول ل أت عليه ببرهان لكن بما وقع فى نفسه 
الميل اليه فانه بيقين متبع طواه » 

والوجه الثالث : ان يتعاق محديث ضعيف ل دتبين له ةو حدرث 
مرسلء أوادعى تريح فى راوىحديثصحيح» إما بتدليس أونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد سحة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التعليلكالذى فيا قد رده فى مكا نآخر» ووقفعلى 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
لكن لاقدامه على الحم فى الدبن عا قد شهد لسانه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص 57 حكم لشهادة فاسقين لعلم فسقهما فيا 
لادرى هو ضحة شهادم به »أورد شهادة عدلين لعلم عدا لمهم لغير جرح 


و86 سس 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا بوءفهذا فاسق باججاع الا مةطلهاء وإن 
كان ف الممكن أن يكون قد صادف الحق عند الله تعالى لكن» لما أقدم على 
خلاف مااصل به بغير يقين كان عاصيا لله تعالى . و نعوذ بالله من الحدلان» 

فان قال قال : فكيف تقولون فيمن باه نص قرآن أو سئة صميحة 
بخبر ليس من باب الام إلا أنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر باستثناءمنه 
3 زيادة عليه » و ساغه النص الثاتى ؟ 

خوايئا وبالله لعالى التوفيق : إن هذا بخلاف الاأمر » لا'نالا وامر قد 
“رد ناسخا بعضها لعضا » في_ازمه ما بلغه حتى يبلغه مانسخه ؛ وليس الخير 
كذيك » بل بازمنا تصديق مابلغنا من ذلك كلان الله تعالى لا.يقول إلا المق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسلٍ » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصيص لم سلفغه او زيادة : تبلفه فوى حق » ولا نقطمع 
بتكذيسماليس فى ذلك الخبر أصلاء وكذلك أمر رسول الله صلى اللمعايه 
وسلم إذ قال : « لا تصدقوا أهل الكتاب اذا حدثوم ولا تكذيوثم, 
فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أوكلاما هذا معناه . 

فهذا حك الاخبار الواردة فى الوءظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق » 

وماكان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدق6 هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبئنا ونعم 
الوكيل . لأآله إلاهو عليه توكات. 

قال أبنو تمد على ن امد رضى الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »ويسرنا له 
على حسب ماشرطنا » فى أو لكلامنا فى ديوا نذا هذا من التقمى والاستيماب» 
نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجبه » ودعاء أليه ونصرا له » وأن يدخلنا 
ما من به علينا من ذلك - فى جلة من أثنى عليهم يقوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوذعن المكر وأولئك 


ل إ6١-‏ 


قال ابو حمّد : فلنخم كلامنا عا ابتدأ نا به فنقول : 
والجد لله رب العالمين ٠.‏ وصلى الله على سيل نأ د عسده ورسوله وسلم 
ثم الجزء الثامن من كاب الاحكام لاصول الاحكام وبه ثم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد احتمد واله وصحيه وسلم تساما 
أسدل. أله 
ستد رأك 
14 ر الولف ا الأزء عق صدمفة ). 0 حدرث رفقة الاشءريين 03 
وقلات الى أجده 6 نم وجدنه بعك »)وهو فى صديح دم (ج؟ ص )من 
عدت ان مومسى » وف لظ الء ولف ا ع« 0 6 زكر امد + 
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